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الاهداء

..)( الى من خصها الله بالسلام وجعلها حليلة خير الأنام

 الى مــن أكرمهــا الله بفاطمــة خــرة النســوان وجعــل ســبطيها إمامــيّ
الإنــس والجــان..

الى من أعاضها الله بالنحل لما بذلت والمعنية بالنفل لما آزرت..
الى من حاربها المشركون وناصبها المنافقون وبخس حقها

 المسلمون ..
..)( الى سيدتي ومولاتي وجدتي أم المؤمنين خديجة

ــباً وشــافعاً بــن يــدي أبنتهــا بضعــة النبــوة وصفــوة   وكفــى بــذاك حَسَ
 الرســالة فاطمــة )صلــوات الله وســامه عليهــا وعلــى أمهــا وأبيهــا وبعلهــا

وبنيهــا(..
أهدي كتابي هذا

-  خادمكم وولدكم نبيل  -
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الملخص:

بسم الله الرحمن الرحيم

لعــل مــن أهــم الســات التــي تنــادي بهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ومنــذ 
تأسيســها عــام 1954م هــو المدنيّــة بمفهومهــا الحقوقــي المتركــز عــى مبــادئ ثلاثــة 

وهــي) الكرامــة، والحريــة، والمســاواة( بــن بنــي البــر.

وقــد ســعت جاهــدة -بــا أتيــح لهــا مــن وســائل- لتقنين هــذه المبــادئ عِــرَْ جملة 
مــن العهــود الدوليــة، ومنهــا العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
عــام 1966وإلــزام الــدول الموقعــة عــى العهــد وحثهــا عــى العمــل بتطبيــق بنــود 

هــذه المعاهــدة.

هــا لهــذا الأمــر مــن أوجــه الحضــارة الإنســانية لمــا يهــدف إليــه مــن  ومــن ثــم: عدَّ
تحقيــق لهــذه المبــادئ، لاســيما في قانــون الحكومــات والــدول الموقعــة عليــه.

ولــو تســنى للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة دراســة عهــد الإمــام عــي )عليــه 
الســام( لمالــك الأشــر )رحمــه الله( حــن ولاه حاكــا عــى مــر، وتباحثــت فيــا 
ــادئ  ــل مب ــة وتأصي ــم وإدارة الدول ــام الحك ــدّة في نظ ــود ع ــن بن ــد م ــهُ العه مْنَ تَضَّ
المدنيّــة في الكرامــة والحريــة والمســاواة والعيــش بأمــان مــن الفقــر والخــوف وتوزيــع 
ــه وعمارتــه واســتصلاح أهلــه لأتخذتــه مرجعــا أصيــا في  ثــروات البلــد عــى أبنائ
ــة، فهــو الحاكــم المتفــرد  ــه في محافلهــا الأممي ــل وافتخــرت ب مشروعهــا الحقوقــي، ب
ــفَ المدنيّــة في  ــفَ الحكــم في تحقيــق المدنيّــة والحضــارة الإنســانية ولم يُوَظَّ الــذي وَظَّ

تحقيــق الحكــم. 
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وهــو مــا ســعى إليــه الباحــث في بحثــه وبيانــه عِــرَْ دراســة العهديــن والمقارنــة 
بينهــا في المبــادئ والمفاهيــم والمــواد وبيــان الفــوارق والأســس التــي أمتــاز بهــا عهــد 
ــة العامــة للأمــم المتحــدة  ــه الســام( عــى العهــد الــدولي للجمعي الإمــام علي)علي

ــة والسياســية. الخــاص بالحقــوق المدنيّ
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المقدمة:

وِيــه الَْشَــاهِدُ،ولَ تَــرَاه النَّوَاظرُِ،ولَ  ــوَاهِدُ، ولَ تَْ مْــدُ لَِّ الَّــذِي لَ تُدْرِكُــه الشَّ »الَْ
ــوَاترُِ«)))، وصلواتــهُ التامــات الزاكيــات عــى حبيبــه محمــد، »عَبْــدُه  جُبُــه السَّ تَْ
جَــجِ وظُهُــورِ الْفَلَــجِ  ، أَرْسَــلَه بوُِجُــوبِ الُْ ضُِّ ، وأَمِينـُـه الــرَّ فِــيُّ ورَسُــولُه الصَّ
ــةِ دَالاًّ عَلَيْهَــا، وأَقَــامَ  ــلَ عَــىَ الَْحَجَّ ــا، وحََ سَــالَةَ صَادِعــاً بَِ ــغَ الرِّ وإيِضَــاحِ الَْنْهَــجِ، فَبَلَّ
ــاَنِ  ــةً، وعُــرَى الِإي ــرَاسَ الِإسْــاَمِ مَتيِنَ ــلَ أَمْ ــاءِ، وجَعَ يَ ــارَ الضِّ ــدَاءِ ومَنَ ــاَمَ الِهْتِ أَعْ
ــمْ  يــنِ وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إلَِيْهِــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِ وبِِ وَثيِقَــةً«))) وعــى أهــلِ بيتــه »أَسَــاسُ الدِّ
ــمْ خَصَائـِـصُ حَــقِّ الْوِلَيَــةِ، وفيِهِــمُ الْوَصِيَّــةُ والْوِرَاثَــةُ«)))، وســلم  يُلْحَــقُ التَّــالِ، ولَُ

تســليما كثــرا.

ا بَعْدُ: أَمَّ

كثــرة هــي المعــارف والعلــوم التــي أنضــوت بــن دفتــي كتــاب نهــج البلاغــة، 
وكيــف لا؟! وقــد حــوى كلام حليــف القــرآن وترجمانــه، وربيــب النبي)صــى الله 

عليــه وآلــه( وبــاب مدينــة علمــه.

وهو القائل)عليه السلام(:

 » وقَــدْ عَلِمْتُــمْ مَوْضِعِــي مِــنْ رَسُــولِ اللَّ )صــى الله عليــه وآلــه(، باِلْقَرَابَــةِ 
ــدْرِه،  ــي إلَِ صَ نِ ــدٌ يَضُمُّ ــا وَلَ ــرِه وأَنَ ــي فِ حِجْ ــةِ، وَضَعَنِ صِيصَ ــةِ الَْ ــةِ والَْنْزِلَ الْقَرِيبَ

))) نهج البلاغة، الخطبة: 185، بتحقيق صبحي الصالح: ص269. 
))) المصدر السابق.

))) نهج البلاغة الخطبة: 2.
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ــمَّ  ءَ ثُ ْ ــه، وكَانَ يَمْضَــغُ الــيَّ نيِ عَرْفَ ــمُّ ــدَه، ويُشِ ــنيِ جَسَ ــه ويُمِسُّ ــي فِ فرَِاشِ ويَكْنُفُنِ
يُلْقِمُنيِــه، ومَــا وَجَــدَ لِ كَذْبَــةً فِ قَــوْلٍ ولَ خَطْلَــةً فِ فعِْــلٍ، ولَقَــدْ قَــرَنَ اللَّ بـِـه )صــى 
الله عليــه وآلــه(، مِــنْ لَــدُنْ أَنْ كَانَ فَطيِــاً أَعْظَــمَ مَلَــكٍ مِــنْ مَلَئِكَتهِ، يَسْــلُكُ بـِـه طَرِيقَ 
بَــاعَ الْفَصِيــلِ أَثَرَ  بعُِــه اتِّ الَْــكَارِمِ، ومََاسِــنَ أَخْــاَقِ الْعَــالَِ لَيْلَــه ونَـَـارَه، ولَقَــدْ كُنْــتُ أَتَّ

ــه..«))).  ــدَاءِ بِ ــاً، ويَأْمُــرُنِ باِلِقْتِ ــوْمٍ مِــنْ أَخْلَقِــه عَلَ ــعُ لِ فِ كُلِّ يَ ــه، يَرْفَ أُمِّ

ــاتها  ــا وس ــا ومبادئه ــة وأصوله ــذور المدنيّ ــون ج ــأن تك ــب ب ــا ري ــم ف ــن ث وم
ــتَ  ــه الســام( ثبَّ ــه )علي ــه الســام(، بــل ولا ريــب بأن في ســرة أمــر المؤمنين)علي
ــة و العــدل  ــادئ الحري ــا للحقــوق وتطبيقــا لمب للحضــارة الإنســانية تأصيــا وتقنين

ــم. ــر والظل ــة والأمــن مــن الجــوع والفق ــاواة والكرام والمس

بــل ومصاديــق الإنســانية في الرحمــة والعفــو والتســامح والعيــش المشــرك 
وقبــول الــرأي الآخــر مــا لم يفســد الخاصــة ويــر بالعامــة فهــو المؤتمــن عــى الرعيــة 

ــا.  ــاد وأعماره ــا والب وصلاحه

حتــى بــدا التبســم في وجــه الآخــر ســمة لشــخصه)عليه الســام( وعنوانــا 
ــه لنفســه وســمو إنســانيته  ــه ونقيضــا لســات خصومــه، ناهيــك عــن رياضت لمدنيّت
فيكتفــي مــن طعمــه بقرصيــه ومــن ملبســه بطمريــه مواســاة لمــن لا عهــد لــه بالشــبع 
مــن رعيتــه ممــن غــاب عــن بــره ولم تلحظــه عيــون جُبــات مملكتــه، وهــو القائــل:

هْرِ،  »أَأَقْنَــعُ مِــنْ نَفْــيِ بـِـأَنْ يُقَالَ، هَــذَا أَمِيُر الُْؤْمِنيَِن، ولَ أُشَــارِكُهُمْ فِ مَــكَارِه الدَّ
مْ فِ جُشُــوبَةِ الْعَيْشِ، فَــاَ خُلِقْتُ لِيَشْــغَلَنيِ أَكْلُ الطَّيِّبَاتِ«))).  أَوْ أَكُــونَ أُسْــوَةً لَُ

))) نهج البلاغة الخطبة: القاصعة.
))) نهج البلاغة: ومن كتاب له إلى عثمان بن حنيف، ص418 بتحقيق صبحي الصالح.
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ومــن هــذه الأصــول الإنســانية والمبــادئ المدنيّــة كان انطلاقنــا في دراســة 
العهديــن، دراســة علميــة مقارنــة، الأول، وهــو: العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 
ــة العامــة  ــدّدة الأطــراف اعتمدتهــا الجمعي ــة والسياســية، وهــي معاهــدةٌ متعَ المدني
خِ 61 كانــون الثاني/ديســمبر1966،  للأمــم المتحــدة في القــرار 0022 أَلـِـفْ المــؤرَّ
والــذي دخَــل حيّــزَ النفّــاذِ في 32 آذار/مــارس 1976 وفقــاً للــادة 94 مــن العهــدِ.

والثــاني، وهــو: عهــد أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( لمالــك الأشــر 
)رحمــه الله( لمــا ولاه عــى مــر، وقــد تضمــن جملــة من المبــادئ والمــواد التــي تؤصل 
ــرآن  ــا الق ــاء به ــي ج ــول الت ــط والأص ــق الضواب ــة وف ــم وإدارة الدول ــام الحك لنظ
ــه الســام(  ــنَّة تشريعــه )علي ــة المطهــرة والتــي يدخــل فيهــا، أي السُ ــنَّة النبوي والسُ
ــة وصــاح بلــده  لعناويــن الأحــكام التــي تنظــم عمــل الحاكــم وســلطاته التنفيذي

ورعيتــه.

وتهــدف الدراســة: إلى بيــان الترابــط الوثيــق بــن مفاهيــم العهديــن ومبادئهــا 
ــة إلى  ــت الدراس ــل خلص ــر، ب ــي الب ــية لبن ــة والسياس ــوق المدنيّ ــركة في الحق المش
ــخصية  ــم الش ــف الحاك ــم ووظائ ــام الحك ــام( لنظ ــه الس ــام علي)علي ــل الإم تأصي
ــية،  ــة والسياس ــة والثقافي ــوق الاقتصادي ــن الحق ــة وتقن ــق المدنيّ ــة لتحقي والرعوي
ــه  ــا من ــا خ ــو م ــن وه ــم والمواط ــخص الحاك ــة بش ــات المتعلق ــن الواجب ــا ع فض
العهــد الــدولي فقــد رّكــز عــى الحقــوق المدنيــة والسياســية وأهمــل مــا يتعلــق 
بشــخص الحاكــم وبنــاء المدنيــة في شــخصيته وانعكاســاتها عــى وظائفــه وأعمالــه.

البحـث ومناهلـه  البحـث: فقـد تكـون مـن تمهيـد بمصطلحـات  أمـا هيكليـة 
المعرفيـة؛ ومبحثين، وخاتمـة بما توصـل إليـه البحث من نتائـج؛ أما الفصـل الأول: 
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فخصـص للتعريـف بالعهديـن الـدولي والعلـوي وبيـان مفهـوم حاجة الإنسـان إلى 
المدنيّـة هـل هـي فطريـة أم وجودية عنـد الفلاسـفة والمتشرعة؛ وقد أشـتمل البحث 

على ثلاثـة مسـائل وتفريعـات عـدّة بحسـب مقتضيـات البحث في المسـألة.

وأمــا المبحــث الثــاني: فخصــص لبيــان المبــادئ المشــركة ومحــددات المفاهيــم بين 
العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وبــن عهــد الإمــام علي)عليــه 
الســام( لمالــك الأشــر. وقــد أشــتمل المبحــث عــى عــرة مســائل، وذلــك 
بمقتــى بنــود العهــد الــدولي ومــا يقابلهــا مــن بنــود العهــد العلــوي لمالــك الأشــر 
ــد  ــه عه ــاز ب ــا أمت ــا ع ــركة، فض ــا المش ــان مفاهيمه ــتهما وبي ــه الله(. ودراس )رحم

ــة. ــه الســام( مــن أصــول ومرتكــزات للحقــوق المدنيّ الإمــام عــي )علي

ويسـعى الباحـث عِرْبَ هذا المؤتمـر الدولي العلمي الموقر، والموسـوم بـ )الإنسـان 
المثـالي وفـق معايير نهـج البلاغـة())) إلى تقديـم جملـة من المعـارف الفكريـة والرؤى 
العلميـة المكتنـزة في كتاب نهج البلاغة وسيرة الإمام علي)عليه السالم( وشـخصه 
الطاهـر ووضعهـا بين يـدي الباحثين والمفكرين والمعنيين بحقوق الإنسـان لاسـيما 

في سـمتها الأسـمى وهي كرامة الإنسـان في شـخصه وعيشـه وفكره.  

ومن الله التوفيق والتسديد.

ــه  ــذي أقامت ــدولي ال ــر ال ــاركتي في المؤتم ــر مش ــا ع ــت بدايته ــا كان ــن ايدين ــي ب ــة الت ــذه الدراس )))ه
جامعــة آزاد الإســامية في أصفهــان والتعــاون مــع مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة وقــد القــي البحــث 
ــة  ــام في العتب ــه الس ــاء علي ــيد الأوصي ــة س ــى قاع ــدت ع ــي عق ــر والت ــة للمؤتم ــة الافتتاحي في الجلس

الحسينية المقدسة وذلك في يوم الخميس الموافق 12/30/ 2021.	
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 المسألة الأولى: معنى العهد في اللغة والاصطلاح.  

1ـ  معنى العهد لغة.

قال ابن منظور)ت711هـ(:

العَهْـدُ: )الوصيـة، كقـول سـعد حين خاصـم عبـد بـن زمعـة في ابـن أَمَتـِه فقـال: 
ـكوا بعهـد ابـن أُمِّ عَبْـدٍ أَي مـا  ابـن أَخـي عَهِـدَ إلِّي فيـه أَي أَوصى؛ ومنـه الحديـث: تمسََّ
تـي ما رضَي لهـا ابنُ  يوصيكـم بـه ويأْمرُكـم، ويـدل عليـه حديثـه الآخـر: رضِيـتُ لأمَُّ
أُمِّ عَبْـدٍ لمعرفتـه بشـفقته عليهـم ونصيحته لهم، وابـنُ أُم عَبْدٍ: هو عبد الله بن مسـعود.

ــه الســام[:  ــث عــيّ، ]علي ــه حدي ــد إلِي في كــذا أَي أَوصــاني؛ ومن ويقــال: عهِ
عَهِــدَ إلِّي النبــيُّ الأمُّــيُّ أَي أَوْصَ؛ ومنــه قولــه عــز وجــل: ﴿أَلم أَعْهَــدْ إلِيكــم يــا بنــي 

آدم﴾؛ يعنــي الوصيــةَ والأمَــر.

م إلِى المرءِ في الشيءِ. والعَهْدُ: التقدُّ

والعهــد: الــذي يُكتــب للــولاة وهــو مشــتق منــه، والجمــع عُهــودٌ، وقــد عَهِــدَ 
إلِيــه عَهْــداً( ))). 

2ـ  معنى العهد اَصطلاحاً.

قال الجرجاني )ت816هـ(:

)العهــد: حفــظ الــيء ومراعاتــه حــالا بعــد حــال، هــذا أصلــه، ثــم اســتعمل 

))) لسان العرب، ابن منظور: ج3 ص311 .
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في الموثــق الــذي تلــزم مراعاتــه، وهــو المــراد())).

ويظهـر عرب بعض التعاريـف الاصطلاحية، أن كل أمر يلـزم مراعاته هو: عهد، 
)كالقـول، والقرار، واليمين، والوصية، والضمان، والحفظ، والزمان، والأمر( ))).

المسألة الثانية: معنى الحقوق المدنيّة والسياسة في اللغة والاصطلاح ومفهومهما. 

أولًا - معنى الحقوق في اللغة والاصطلاح.

1- معنى الحق في اللغة.

يتضــح معنــى مفــردة )الحــق( في اللغــة عــر تنــاول اللغويــون لهــا في معاجمهــم 
فجــاءت بمعنــى: مــا يخــص الإنســان مــن نصيــب في الأشــياء فــإذا أخــذ مــا ليــس 

لــه فيــص نصيــب كان بمنزلــة الباطــل.

قال ابن منظور:

ــةُ أخــصُّ منــه، وهــو في معنــى الحَــق ؛  ــةُ والِحقَّ : واحــد الحُقــوق، والحَقَّ )والحَــقُّ
ــي. تــي أي حَقِّ قــال الأزَهــري: كأنهــا أوجَــبُ وأخــصّ، تقــول هــذه حَقَّ

ــه  وفي الحديــث: أنــه أعطــى كلَّ ذي حَــقّ حقّــه ولا وصيّــة لــوارث أي حظَّ
ــه. ــرِضَ ل ــذي فُ ــه ال ونَصِيبَ

ــك أن تفعلــه في معنــى مــا  وحُــقَّ لــك أن تفعــل وحُقِقْــتَ أن تفعــل ومــا كان يَُقُّ
حُــقَّ لــك.

))) كتاب التعريفات: ص179.
))) معجم المصطلحات والألفاظ، محمود عبد الرحمن عبد المنعم: ج2 ص 552.
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وأُحِــقَّ عليــك القَضــاء فحَــقَّ أي أُثْبِــتَ فثبــت، والعــرب تقــول: حَقَقْــت عليــه 
ــه إحْقاقــاً أي أوجبتــه. ــه حَقّــاً وأحقَقْتُــه أُحِقُّ القضــاء أحُقُّ

قــال الأزَهــري: قــال أبــو عبيــد ولا أعــرف مــا قــال الكســائي في حَقَقْــت الرجلَ 
وأحْقَقْتــه أي غلبتــه على الحــق())) .

2- معنى الحق في الاصطلاح.

عــرّف الحــق في الاصطــاح بمعنــى: )مــا قــام عــى العدالــة أو الانصاف وســائر 
أحــكام القانــون ومبادئ الأخــاق())).

ثانياً -  معنى المدنيّة في اللغة والاصطلاح.

1- معنى المدينة في اللغة.

المــكان،  أرتكــز معنــى مفــردة )مدينــة( عــى دلالتــن، الأولى: الإقامــة في 
التملــك. والآخــر: 

قال ابن منظور: 

ــة،  ــي فَعِيل ــة ؛ وه ــه الَمدِين ــات، ومن ــلٌ مُ ــه، فعِْ ــام ب ــكان: أَق ــدَنَ بالم ــدن: مَ )م
ــول  ــه ق ــل؛ وفي ــف والتثقي ــدُن بالتخفي ــدْنٍ ومُ ــز، ومُ ــن، بالهم ــى مَدَائ ــع ع وتجم

ــتُ. ــتُ أَي مُلِكْ ــن دِنْ ــة م ــه مَفْعِل ــر: أَن آخ

ــه  ــن جعل ــولان، م ــه ق ــال: في ــن فق ــزة مدائ ــن هم ــوِيُّ ع ــيّ الفَسَ ــو ع ــئل أَب وس
فَعِيلــة مــن قولــك مَــدَنَ بالمــكان أَي أَقــام بــه همــزه، ومــن جعلــه مَفْعِلــة مــن قولــك 

))) لسان العرب: ج10 ص52.
))) المعجم القانوني، حارث سليمان الفاروقي: ج2 ص613.
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ــكَ لم يهمــزه كــا لا يهمــز معايــش())). ــنَ أَي مُلِ دِي

2- معنى المدنيّة في الاصطلاح.

المدنيّـــة: )هـــي الجـــزء المـــادّي مـــن أيّ حضـــارة، كالعمـــران، والترفيـــه، 
ـــوم  ـــن العل ـــل ب ـــل الحاص ـــة التفاعُ ـــة نتيج ـــرت المدنيّ ـــد ظه ـــال وق ـــائل الاتص ووس
وتطبيقاتهاـــ مـن�� ناحيـة��، أخرـ�ـى؛ وهذـ�ـا م���ا جعله���ا تَرتبِ��طُ بالمجال�ي�ن: الاقتصـــادي 
ــا  ــرون أنهـ ــم يـ ــارة، فهـ ــة للحضـ ــة مرادفـ ــرى البعـــض أن المدنيـ والصناعـــي، ويـ
ـــة الرقـــي في  ـــوي للحضـــارة، كـــا أنهـــم يعتبرونهـــا جمل ـــادي والمعن ـــب الم تحمـــل الجان

الصناعـــة والزراعـــة في المجتمـــع())).

3- معنى الحقوق المدنيّة في الاصطلاح ومفهومها.

الحقــوق المدنيــة في الاصطــاح، هــي: )الحقــوق التــي يخولهــا القانــون لجميــع 
المقيمــن في الدولــة()))، )كحقــوق المــال، والــزواج، وحمايــة القوانــن وحريــة 

ــا())) . ــا إليه ــد وم التعاق

)وهــي أشــمل مــن الحقــوق السياســية المتصلــة باختيــار الحاكــم، كــا أنهــا تتميــز 
عــن الحقــوق الطبيعيــة في أن لهــا قيمــة قانونيــة إلى جانــب قيمتهــا الفلســفية المثاليــة، 

والحقــوق المدنيــة نســبية غــر مطلقــة تتكيــف أوضاعهــا مــع الزمــان والمــكان())).

))) لسان العرب: ج13 ص402. 
 .https//:mawdoo3.com(2)

))) معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار: ج1 ص532.
))) المعجم القانوني، حارث سليمان الفاروقي: ج2 ص613.

))) معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار: ج1 ص532.
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ثالثاً: معنى الحقوق السياسية في اللغة والاصطلاح.

1ـ معنى السياسة في اللغة.

يرتكــز معنــى السياســة في اللغــة عــى تدبــر شــؤون القــوم وتــرأس أمرهــم بــا 
يصلحهــم، قــال ابــن منظــور:

اس ؛  )وسَــاس الأمَــرَ سِياســةً: قــام بــه، ورجــل ســاسٌ مــن قــوم ساســة وسُــوَّ
أَنشــد ثعلــب:

جَمِيــعٍ، لــكل  قــادة  القِتــالِســادَة  يــومَ  للرجــال  ساسَــة 

سَه القومُ: جَعَلوه يَسُوسُهم. وسَوَّ

سَ فلانٌ أَمرَ بني فلان أَي كُلِّف سِياستهم. ويقال: سُوِّ

الجوهري: سُسْتُ الرعية سِياسَة.

ــم ؛  ــكَ أَمرَه ــه، إذِا مُلِّ ــمَّ فاعل ــا لم يُسَ ــى م ــاس، ع ــور الن ــلُ أُم سَ الرج ــوِّ وسُ
ــة: ــول الحطيئ ــروى ق وي

حتــى بَنِيــك،  أَمــرَ  سُوِّسْــت  حِــنلقــد  الطَّ مــن  أَدقَّ  تركتهُــم 

سْت خطأٌ. وقال الفراء: سُوِّ

بٌ قد ساسَ وسِيسَ عليه أَي أَمَرَ وأُمِرَ عليه. وفلان مُرََّ

ــا  ــم ك ــولى أُمورَه ــم أَي تت ــهم أَنبياؤه ــل يَسُوسُ ــو إسِرائي ــث: كان بن وفي الحدي
ــة. عِيَّ ــوُلاة بالرَّ ــراء وال يفعــل الأمَُ



20

الحقوق المدنية والسياسية بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . . . 

ياسةُ: القيامُ على الشيء بما يُصْلِحه())). والسِّ

2ـ معنى السياسة في الاصطلاح.

جــاء معنــى السياســية في الاصطــاح، بأنــه: )علــم الحكومــة أو أصــول الحكــم، 
فــن إدارة الشــؤون العامة())).

وفي اصطالح الفقهـاء: )رعايـة شـؤون الأمـة بالداخـل والخارج وفـق الشريعة 
الإسلامية())).

3ـ معنى الحقوق السياسية ومفهومها. 

الحقــوق السياســية، هــي: )حــق الأشــراك في تأســيس الحكومــات أو إدارتهــا، 
ــاضي  ــق التق ــة، ح ــف العام ــة الوظائ ــق ممارس ــاب ح ــق الانتخ ــة، ح ــق الرعوي ح

امــام المحاكــم ومــا إلى ذلــك())).

))) لسان العرب: ج6 ص108 
))) المعجم القانوني، حارث سليمان الفاروقي: ج2 ص533 

))) معجم لغة الفقهاء، محمد قلعجي: ص252 
))) المعجم القانوني، حارث سليمان الفاروقي: ج2 ص613.
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المسألة الأولى: نبذة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للجمعية 
العامة للأمم المتحدة.

1ـ تعريف العهد الدولي:

هــي معاهــدةٌ متعَــدّدة الأطــراف اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 
خِ 16 كانــون الثاني/ديســمبر1966، والــذي دخَــل حيّزَ  القــرار 2200 أَلـِـفْ المــؤرَّ
ــاذِ في 23 آذار/مــارس 1976 وفقــاً للــادة 49 مــن العهــدِ، والتــي سَــمحت  النفّ
للمعاهــدة دخــولَ حيِّــزَ النفّــاذِ بعــدَ ثلاثــةِ أشــهرٍ مِــن تاريــخِ إيــداعِ صــكِّ التّصديــقِ 
أو الإنضــامِ رقْــمُ 35. وتُلْــزِمُ المعاهــدةُ أطرافهــا عــى احــرامِ الحقــوق المدنيَّــةِ 
والسّياســيَّةِ للأفــرادِ، ويُشْــمَلُ في ذلك حــقّ الحيــاة، حريّــةُ الدّيــن والُمعْتقــد، حريّــةُ 
ــةِ  ــقّ في المحاكَمَ ــةُ، والح ــوق الإنتخابيَّ ــعِ، والحق ــةُ التّجمُّ ــرأي، حريّ ــن ال ــرِ ع التّعب
عَــت  ــارًا مــن أبريــل 2014 ووقَّ ــةً عــى المعاهــدَةِ اعتب قَــت 168 دول ــةِ. صدَّ العادل

عليهــا 74 دولــةً مــن غــرِ تصديــق.

ــة لحقــوقِ الإنســانِ إلى جانــب العهــد  ــدُ جــزءًا مــن الشّعــة الدّوليّ ــرَُ العهْ يُعتَ
ــةِ والإعــانُ العالمــيُّ  ــةِ والثّقافيَّ ــةِ  والإجتماعيَّ الــدولّي الخــاص بالحقــوقِ الإقتصاديّ

لحقــوقِ الإنســانِ.

ــةٌ مســتقلّةٌ لمجلــس  ــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، وهــي )هيئ ترصُــدُ لجن
ــةَ  ــر الُمنتْظم ــتَعْرِضُ التّقاري ــدَ، وتس ــدة( العهْ ــم المتّح ــعِ للأم ــان التّاب ــوقِ الإنس حق
ــةٍ  ــثُ يجــبُ عــى كلّ دول ــذِ الحقــوقِ، حي ــة تنفي ــدّول الأطــراف حــولَ كيفيّ مــن ال
ــت  ــا طلب ــمَّ كلَّ ــدةِ ثُ ــامِ للمعاه ــن الإنض ــدٍ م ــامٍ واح ــد ع ــرٍ اوليٍّ بع ــمُ تقري تقدي
اللجنــةُ ذلــك )يتــمُّ هــذا الطّلــب غالبــاً كلّ 4 ســنواتٍ(. وعــادةً مــا تجتمــع اللجنــة 
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ــنوياً))). ــاتٍ س ــادَةِ 3 جلس ــدُ في الع ــف وتعْقِ في جني

2- ملخص العهد الدولي:

ــع  ــوق م ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــي والعه ــان العالم ــكل الإع ــع هي ــد يتب العه
ــزاء. ــتة أج ــم إلى س ــادة وتنقس ــن م ــة وخمس ــة وثلاث ديباج

بما في ذلك الحق في »تحديد تقرير المصير  يعترف الجزء 1 )المادة 1( في حق جميع 
الاقتصادية والاجتماعية  الأهداف  بحرية« ومتابعة  السياسي  الشعوب في مركزها 
من  ألا يحرم  السلبي للشعب في  يعترف بالحق  الخاصة.  مواردها  وإدارة  والثقافية 
وسائل عيشه وتفرض التزاما على تلك الأطراف التي لا تزال مسؤولة عن الحكم 
غير المتمتعة بالحكم الذاتي والمستعمرات لتشجيع واحترام حقهم في تقرير المصير.

الجـزء 2 )المـواد 2-5( تلـزم الأطـراف للتشريـع عنـد الضرورة لإنفـاذ الحقوق 
المعرتف بهـا في هـذا العهـد وتوفير وسـيلة انتصـاف قانـوني فعـال عـن أي انتهـاك 
لتلـك الحقـوق كما أنه يتطلـب الاعتراف بالحقـوق »دون تمييز من أي نـوع كالتمييز 
بسـبب العنصر أو اللـون أو الجنـس أو اللغـة أو الديـن أو الـرأي سياسـيا أو غير 
سـياسي أو الأصـل القومـي أو الاجتماعـي أو الثـروة أو الميالد أو أي وضـع آخـر« 
وضمان أنهـم يتمتعون بالمسـاواة مع النسـاء. الحقوق لا يمكـن إلا أن تكون محدودة 
»في حـالات الطـوارئ الاسـتثنائية التي تتهـدد حيـاة الأمـة« وحتـى ذلـك الحين لا 
يجـوز مخالفـة الحـق في الحيـاة والحريـة مـن التعذيـب والـرق والتحـرر بأثـر رجعـي 

للقانـون والحـق في شـخصيته وحريـة الفكـر والوجـدان والدين.

))) ويكيبيديا: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
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الجزء 3 )المواد 6 - 27( يسرد الحقوق نفسها. وتشمل هذه الحقوق:

ــب  ــن التعذي ــة م ــاة والحري ــق في الحي ــن الح ــكل م ــدية في ش ــامة الجس 1- الس
والــرق )للمــواد 6و7و8 (. 

ــال  ــن الاعتق ــة م ــكال الحري ــن أش ــكل م ــخصي في ش ــان الش ــة والأم 2- الحري
ــواد 9و11(. ــاء )الم ــام القض ــول أم ــق في المث ــال والح ــفي والاعتق التعس

3ـ العدالــة الإجرائيــة في القانــون في شــكل حقــوق إجــراءات التقاضي الســليمة 
ومحاكمــة عادلــة ونزيهــة وافــراض البرائــة والاعــراف بــه كشــخص أمــام القانــون 

14و15و16(. )للمواد 

ــدان  ــر والوج ــل والفك ــة التنق ــكال حري ــن أش ــكل م ــة في ش ــة الفردي 4ـ الحري
والديــن والتعبــر وتكويــن الجمعيــات والتجمــع وحقــوق الأسرة والحــق في 
الحصــول عــى الجنســية والحــق في الخصوصيــة )المــواد 12 و13 و17 و24(. 

الدينية  أو  القومية  الكراهية  إلى  أية دعوة  للحرب وكذلك  دعاية  أية  5ـ حظر 
التي تشكل تحريضا على التمييز أو العدواة أو العنف بموجب القانون )المادة 20(.

6ـ المشاركة السياسية بما في ذلك الحق في الحصول على حق التصويت )المادة25(.

7ـ عدم التمييز وحقوق الأقليات والمساوات أمام القانون )المواد 26 و27(.

تشمل العديد من هذه الحقوق الإجراءات المحددة التي يجب اتخاذها لتحقيقها.

الجــزء 4 )المــواد 28 - 45( يحكــم بإنشــاء وتشــغيل لجنــة حقــوق الإنســان 
ــة  والإبــاغ ورصــد العهــد كــا يســمح للأطــراف بالاعــراف باختصــاص اللجن
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ــان 41 و42(. ــذ العهد )المادت ــى تنفي ــراف ع ــن الأط ــات ب ــل النزاع لح

ــل  ــى التدخ ــره ع ــوز تفس ــد لا يج ــح أن العه ــواد 46-47( يوض ــزء 5 )الم الج
في عمليــة للأمــم المتحــدة أو »حــق أصيــل لجميــع الشــعوب في التمتــع والانتفــاع 

ــة«.  ــة ومواردهــا الطبيعي ــروة بشــكل كامــل وبحري بالث

الجزء 6 )المواد 48-53( يحكم بالتصديق ودخول حيز النفاذ وتعديل العهد))).

المس�ألة الثانية: نبذة عن عهد الإمام علي)عليه السالم( لمالك الأشتر )رحمه الله( 
لما ولاه مصر عام 658م.

 1ـ  التعريف بمالك الأشتر )رحمه الله(.

1 - 1:  أسمه وكنيته. 

بن  )مالك  فقال:  الطبقات،  في  سعد)23هـ(  ابن  ذكره  الكوفي،  إبراهيم  أبو 
بن  سعد  بن  جذيمة  بن  الحارث  بن  ربيعة  بن  مسلمة  بن  يغوث  عبد  بن  الحارث 
مالك بن النخع من مذحج( ))). وعدّهُ ضمن الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة.

1- 2: علة تلقيبه بالأشتر.

كان ســبب تلقبــه بالأشــر: )أنــه ضربــه رجــل يــوم اليرمــوك على رأســه فســالت 
الجراحــة قيحــا إلى عينــه فشــرتها وهــو القائل:

))) ويكيبيديا: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
))) الطبقات الكبرى: ج6 ص213.
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بقيــت وفــري وانحرفــت عــن العــا
إن لم أشــن علــى بــن هنــد غــارة

عبــــوس بوجــــه  أضيــــــافي  ولقيــت 
لم تخــل يومــا مــن ذهــاب نفــوس()))

والشتر، هو: )انقلاب في جفن العين الأسفل، قلما يكون خلقة( ))).

وقــد أرتجــز مالــك بلقبــه هــذا في صفــن لمــا دعــاه أهــل العــراق إلى رد لوائهــم، 
فتناولــه، وتقــدم بــه، وهــو يرتجــز:

إنــي أنــا الأفعــى العراقي الذكرإنــي أنــا الأشــر معــروف الشــر

فقاتل أهل الشام حتى رد اللواء، وردهم على أعقابهم، وفي ذلك يقول النجاشي:

العقــــاب كظــــل  اللــــواء  رأيــت 
دعونا له الكبش كبش العراق
عقبـــــــــه علـــــى  اللـــــــواء  فــــــــــــــرد 

الأخــــــــزر الشــــــامي  يقحمـــــــه 
وقــد خالــط العســكر العســكر
الأشـــــــــر))) بحظوتهــــــــــا  وفــــــــاز 

وأشتهر له من الألقاب، لقب: كبش العراق كما ورد في شعر النجاشي.

1-3: منزلته وعلمه.

عدّه ابن حبان)354هـ( في الثقات ))). 

))) الإصابة، ابن حجر: ج6 ص212 .
))) العين، الفراهيدي: ج6ص245. 

))) الأخبار الطوال، ابن قتيبة الدينوري: ص185. 
))) الثقات، ابن حبان: 5 ص389.
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وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة ))).

ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــن للنبي)ص ــة المدرك ــن الصحاب ــر ضم ــن حج ــره اب وذك
ــه.))) ــمع من ــراه أو يس ــه لم ي لكن

ورمــز لــه الذهبــي في الكاشــف فيمــن لــه روايــة في الكتــب الســتة، مشــرا إلى 
روايــة النســائي لــه في ســننه.)))

أقول: 

وأخــرج لــه أبــو داود الطيالــي في مســنده)))، وابــن أبي شــيبة الكــوفي في 
مصنفّــه)))، وابــن حبــان في صحيحــه)))، والدارقطنــي في ســننه)))، وغيرهــم.

1- 4: روايته للحديث والراوون عنه.

قـال ابـن ماكولا )ت475هــ(: )صحب عليا ]عليه السالم[، وروى عنه وعن 
خالـد بـن الوليـد، روى عنه عبد الرحمـن ابن يزيد وأبو حسـان الأعرج())).

وقــال المــزي )ت742هـــ(: )روى عــن: خالــد بــن الوليــد ]في ســنن النســائي[، 

))) تاريخ الثقات: ص417، برقم: )1520(.
))) الأصابة: ج6 ص212، برقم: )8360(.

))) الكاشف: ج2 ص 234. 
))) مسند الطياليسي: ص158. 

))) المصنف، أبن أبي شيبة: ج2 ص245. 
))) صحيح ابن حبان: ج15 ص57 .

))) سنن الدار قطني: ج3 ص79.
))) إكمال الكمال: ج1 ص80 .
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وعــي بــن أبي طالــب ]في ســنن النســائي[، وعمــر بــن الخطــاب، وأبي ذر الغفــاري، 
وأم ذر زوج أبي ذر. 

روى عنــه: ابنــه إبراهيــم بــن الأشــر، وعبــد الرحمــان بــن يزيــد ]في ســنن 
النســائي[، وعلقمــة بــن قيــس: النخعيــون، وعمــرو بــن غالــب الهمــداني، وكنانــة 
مــولى صفيــة زوج النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(، ومخرمــة بــن ربيعــة 
النخعــي أخــو عابــس بــن ربيعــة، وأبــو حســان الأعــرج ]في ســنن النســائي[ ())).

أقول:

وروى عنه أيضاً:  الشعبي)))، ومسلم الأجرد))) وغيرهم.

1- 5: مما قاله أعلام الفريقين في مالك الاشتر )رحمه الله(.

ــان  ــم لبي ــن أقواله ــاهدين م ــورد ش ــن، ن ــام الفريق ــن أع ــد م ــه العدي ــم ل ترج
جلالــة قــدره ومنزلتــه وعظيــم شــأنه )عليــه رحمــه الله ورضوانــه(، وهمــا عــى 

النحــو الآتي.

أ - ترجم له العلامة الحلي )ت726هـ(، )رحمه الله ( بقوله:

)مالك الأشتر قدس الله روحه ورضي الله عنه، جليل القدر، عظيم المنزلة، كان 
)عليه  المؤمنين  أمير  وتأسف  يخفى،  أن  من  أظهر  السلام(  )عليه  بعلي  اختصاصه 

))) تهذيب الكمال: ج27 ص126. 
))) المعجم الأوسط، الطبراني: جج5 ص267.

))) سنن الدار قطني: ج3 ص79.
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السلام( بموته، وقال: لقد كان لي كما كنت لرسول الله )صلى الله عليه وآله())). 

ب ـ قال الذهبي)ت748هـ( فيه:

والأبطـال  الأشراف  أحـد  النخعـي،  الحـارث  بـن  مالـك  العـرب،  )ملـك 
المذكوريـن. حـدث عن عمـر، وخالد بن الوليـد، وفقئت عينه يـوم اليرموك. وكان 
شـهما مطاعـا زعـرا، ألب على عثمان وقاتلـه، وكان ذا فصاحة وبلاغة. شـهد صفين 
مـع عيل، وتميـز يومئـذ، وكاد أن يهـزم معاويـة، فحمـل عليـه أصحـاب علي لمـا رأوا 
مصاحـف جنـد الشـام على الأسـنة يدعـون إلى كتـاب الله. ومـا أمكنـه مخالفـة علي، 
فكـف؛ ولمـا رجـع عيل من موقعة صفين، جهز الأشرت واليا على ديـار مصر، فمات 

في الطريـق مسـموما، فقيـل: إن عبـدا لعثمان عارضـه، فسـم لـه عسال ())).

أقــول: بــل تضافــرت النصــوص أن معاويــة كاد لــه وهيــئ لــه مــن يســقيه الســم 
العسل.))) في 

1- 6: استشهاده )عليه رحمة الله ورضوانه(.

لم يــزل معويــة بــن ابي ســفيان يبعــث الجواســيس والعيــون الذيــن يرصــدون لــه 
تحــركات أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( وشــيعته في البــاد لاســيما الكوفــة بوصفهــا 

عاصمــة الخلافــة ومســكن أمــر المؤمنين)عليــه الســام( وقيــادات جيشــه.

وقــد روى البــاذري )279هـــ( كيفيــة أقــدام معاويــة عــى أغتيــال مالــك 

))) خلاصة الأقوال، العلامة الحلي: 277.
))) سير أعلام النبلاء: ج4 ص34. 

))) الغارات، الثقفي: ج1 ص260 ؛ تاريخ الطبري: ج4 ص72. 
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الاشــر، فقــال:

)وأتــت معاويــة عيونــه بشــخوص الأشــر واليــا عــى مــر، فبعــث إلى رأس 
أهــل الخــراج بالقلــزم فقــال لــه: إن الأشــر قــادم عليــك، فإن أنــت لطفــت لكفايتي 
إيــاه لم آخــذ منــك خراجــا مــا بقيــت، فاحتــل لــه بــا قــدرت عليــه فخــرج الأشــر 
حتــى إذا أتــى القلــزم - وكان شــخوصه مــن العــراق في البحــر - اســتقبله الرجــل 
ــا  ــك أيّ ــب إلي ــراب أح ــه: أي ال ــال ل ــا أكل ق ــام، فل ــاه بطع ــه وأت ــه وأكرم فأنزل
ــة منــه قــد جعــل فيهــا ســاّ، فلــا شربهــا قتلتــه  الأمــر؟ قــال: العســل. فأتــاه بشرب

مــن يومــه أو مــن غــده())).

ــك  ــل مال ــا قت ــا وصله ــا لم ــاص قوله ــن الع ــروا ب ــة وعم ــن معاوي ــتهر ع وأش
الأشــر )رحمــه الله(:

)إنّ لله جنودا من عسل())).

وروى الشــيخ المفيــد بإســناده إلى عوانــة، قــال: )لمــا جــاء هــاك الأشــر إلى عــي 
بــن أبي طالــب )صلــوات الله عليــه(، صعــد المنــر وخطــب النــاس، ثــم قــال: 

»ألا إن مالــك بــن الحــارث قــد مــى نحبــه وأوفى بعهــده ولقــي ربــه فرحــم الله 
ــكان صلــدا، لله مالــك ومــا  ــو كان حجــرا ل ــدا، ول ــكان فن ــا ل ــو كان جب ــكا، ل مال

مالــك ؟ وهــل قامــت النســاء عــن مثــل مالــك ؟ وهــل موجــود كمالــك«.

))) أنساب الأشراف: ج2 ص399 ؛ الغارات، الثقفي الكوفي: ج1 ص259 .
))) المصنــف، عبــد الــرزاق الصنعــاني: ج5 ص460؛ التاريــخ الكبــر، محمــد بــن أســاعيل البخاري: 

ج7 ص311 .
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 قــال: فلــا نــزل ودخــل القــر، أقبــل عليــه رجــال مــن قريــش، فقالــوا: لشــد 
ــرب  ــل المغ ــز أه ــد أع ــه فق ــا والله هلاك ــال: »أم ــك، ق ــد هل ــه ولق ــت علي ــا جزع م

وأذل أهــل المــرق«.

ــه  ــال: »لا أرى مثل ــا شــديدا، وق ــه حزن ــه أيامــا، وحــزن علي ــال: وبكــى علي  ق
ــدا«))). بعــده أب

ــنة  ــد س ــل: بع ــن)))، وقي ــبع وثلاث ــنة س ــب س ــهر رج ــهاده  في ش وكان استش
ــة))). ــرة النبوي ــن للهج ــبع وثلاث س

2- نبذة تعريفية عن العهد الشريف.                                                                                                                                       

2ـ1: سبب كتابته )عليه السلام( للعهد.

تفيــد النصــوص التاريخيــة أن الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لمــا أنتهــى 
ــه أهــل مــر )أن  مــن صفــن ومــا تبعهــا مــن أمــر التحكيــم والخــوارج كتــب إلي

يكتــب عليهــم مــن يكــون عليهــا(.))) 

وروى الثقفي )ت283هـ(:

)أنــه )عليــه الســام( حــن رجــع عن صفــن قــد رد الأشــر إلى عملــه بالجزيرة، 
وقــال لقيــس بن ســعد:

))) الاختصاص، الشيخ المفيد: ص81. 
))) تهذيب الكمال، المزي: ج27 ص129.

))) الطبقات، خليفة بن خياط: 148. 
))) الغارات، الثقفي: ج1 ص259. 
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 »أقــم أنــت معــي عــى شرطتــي حتــى نفــرغ مــن أمــر هــذه الحكومــة ثــم اخــرج 
إلى آذربيجــان«.

 فــكان قيــس مقيــا عــى شرطتــه، فلــا انقــى أمــر الحكومــة كتــب علي]عليــه 
الســام[ إلى مالــك الأشــر، وهــو يومئــذ بنصيبــن.

»أمــا بعــد، فإنــك ممــن أســتظهر بــه عــى إقامــة الديــن، وأقمــع بــه نخــوة الأثيــم، 
وأســد بــه الثغــر المخــوف، وقــد كنــت وليــت محمــد بــن أبي بكــر مــر فخرجــت 
عليــه ]بهــا[ خــوارج، وهــو غــام حــدث الســن، ليــس بــذي تجربــة للحــروب ولا 
مجريــا للأشــياء، فاقــدم عــي لننظــر فيــا ينبغــي، واســتخلف عــى عملــك أهــل الثقــة 

والنصيحــة ] مــن أصحابــك [ والســام«))).

ـــه شـــبيب بـــن  ـــل مالـــك إلى عـــي )عليـــه الســـام( واســـتخلف عـــى عمل فأقب
ـــن  ـــر ب ـــب ن ـــان صاح ـــذي كان بخراس ـــاني ال ـــد الكرم ـــو ج ـــر الأزدي – وه عام
ســـيار - فلـــا دخـــل مالـــك عـــى عـــي )عليـــه الســـام( حدثـــه حديـــث مـــر 

وخـــره خـــر أهلهـــا وقـــال:

»ليــس لهــا غــرك فاخــرج إليهــا رحمــك الله، فــإني إن لم أوصــك اكتفيــت  برأيك، 
واســتعن بــالله عــى مــا أهمــك، أخلــط الشــدة باللــن، وأرفــق مــا كان الرفــق أبلــغ، 

وأعتــزم عــى الشــدة حــن لا يغنــي عنــك إلا الشــدة«.

ـــروج  ـــأ للخ ـــه فتهي ـــى رحل ـــام( فأت ـــه الس ـــي )علي ـــد ع ـــن عن ـــر م ـــرج الأش فخ
ـــه: ـــب مع إلى مصر())).وكت

))) الغارات، الثقفي: ج1 ص258.

))) الغارات، الثقفي: ج1 ص259.
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ـــيَِ  ـــنَ عُ ـــوا لَِّ  حِ ـــنَ غَضِبُ ـــوْمِ الَّذِي ـــنَ  إلَِ الْقَ ـــرِ الُْؤْمِنِ ـــيٍِّ أَمِ ـــدِ اللَّ عَ ـــنْ عَبْ »مِ
ادِقَـــه عَـــىَ الْـــرَِّ والْفَاجِـــرِ  والُْقِيـــمِ  ـــوْرُ سَُ بَ الَْ ـــه  فَـــرََ فِ أَرْضِـــه وذُهِـــبَ بحَِقِّ
ـــا بَعْـــدُ فَقَـــدْ  احُ إلَِيْـــه  ولَ مُنْكَـــرٌ يُتَنَاهَـــى عَنْـــه  أَمَّ والظَّاعِـــنِ  فَـــاَ مَعْـــرُوفٌ يُسْـــرََ
ـــدَاءِ  ـــنِ الأعَْ ـــكُلُ عَ ـــوْفِ  ولَ يَنْ ـــامَ الَْ ـــامُ أَيَّ ـــادِ اللَّ  لَ يَنَ ـــنْ عِبَ ـــداً مِ ـــمْ عَبْ ـــتُ إلَِيْكُ بَعَثْ
ـــارِثِ  ـــنُ الَْ ـــكُ بْ ـــوَ مَالِ ـــارِ  وهُ ـــقِ النَّ ـــنْ حَرِي ـــارِ مِ ـــىَ الْفُجَّ ـــدَّ عَ وْعِ  أَشَ ـــرَّ ـــاعَاتِ ال سَ
ـــه سَـــيْفٌ مِـــنْ  ـــقَّ  فَإنَِّ أَخُـــو مَذْحِـــجٍ  فَاسْـــمَعُوا لَـــه وأَطيِعُـــوا أَمْـــرَه فيِـــاَ طَابَـــقَ الَْ
يبَـــةِ  فَـــإنِْ أَمَرَكُـــمْ أَنْ تَنْفِـــرُوا فَانْفِـــرُوا   ِ سُـــيُوفِ اللَّ  لَ كَليِـــلُ الظُّبَـــةِ ولَ نَـــابِ الضَّ
مُ إلَِّ  ـــرُ ولَ يُقَـــدِّ ـــه لَ يُقْـــدِمُ ولَ يُْجِـــمُ  ولَ يُؤَخِّ وإنِْ أَمَرَكُـــمْ أَنْ تُقِيمُـــوا فَأَقِيمُـــوا  فَإنَِّ
ـــىَ  ـــكيِمَتهِ عَ ةِ شَ ـــدَّ ـــمْ  وشِ ـــه لَكُ ـــيِ لنَِصِيحَتِ ـــىَ نَفْ ـــه عَ ـــمْ بِ ـــدْ آثَرْتُكُ ـــرِي  وقَ ـــنْ أَمْ عَ

كُـــمْ«))). عَدُوِّ

وروى ابــن عســاكر الدمشــقي )ت571هـــ(: أن أشراف أهل مصر لما أستشــهد 
ــه،  ــه الســام[ في ثقل مالــك الاشــر )فتشــوا متاعــه فوجــدوا عهــده مــن علي]علي

فقــرأوه فوجــدوا فيــه:

ــن  ــأ الذي ــن إلى الم ــر المؤمن ــي أم ــد الله ع ــن عب ــم م ــن الرحي ــم الله الرحم »بس
غضبــوا لله مــن بعدمــا عــي الله في الأرض...« ())).

2ـ 2: تعريف العهد الشريف.

ــر  ــك الأش ــام( لمال ــه الس ــام علي)علي ــن الإم ــر المؤمن ــا أم ــة أملاه ــو وثيق ه
)رحمــه الله( لمــا ولاه مــر، تضمنــت جملــة مــن الوصايــا التــي تؤصــل لنظــام الحكــم 

))) نهج البلاغة، تحقيق صبحي الصالح: ص411.
))) تاريخ دمشق: ج56 ص390. 
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ــة  ــنةّ النبوي ــة وفــق الضوابــط والأصــول التــي جــاء بهــا القــرآن والسُ وإدارة الدول
المطهــرة والتــي يدخــل فيهــا، أي السُــنةّ تشريعــه )عليــه الســام( لعناويــن الأحــكام 

التــي تنظــم عمــل الحاكــم وســلطاته التنفيذيــة وصــاح بلــده ورعيتــه.

2ـ 3: ملخص العهد الشريف.

ــات  ــن التشريع ــة م ــرع إلى جمل ــام تتف ــتة أقس ــن س ــف م ــد الشري ــون العه يتك
ــد  ــلت في العه ــد تسلس ــة، وق ــاء الدول ــا بن ــام عليه ــي يق ــد الت ــة والقواع والأنظم

بحســب أهميتهــا وهرميتهــا في نظــام الحكــم، وهــي:

1ـ القسم الأول: صفات الحاكم وموارده الشخصية وتطويرها وتنمية طاقاته.

2ـ القسم الثاني: الشؤون المالية والاقتصادية للدولة.

3ـ القسم الثالث: الشؤون الأمنية والعسكرية  والدفاعية للدولة.

والتعليميــة  والتربويــة  والثقافيــة  الفكريــة  الشــؤون  الرابــع:  القســم  4ـ 
للدولــة. والاجتماعيــة 

5ـ القسم الخامس:  الشؤون التجارية والزراعية والصناعية للدولة.

6ـ الشؤون القانونية والقضائية والإدارية  والسياسية للدولة.

ـــاز العهـــد الشريـــف بمقدمـــة وخاتمـــة أرتكـــزت كليهـــا عـــى شـــخص  ـــد أمت وق
الحاكـــم وبنائـــه التقوائـــي وتحصينـــه وتنميـــة قدراتـــه وتطوريهـــا، وذلـــك بوصفـــه 
قطـــب نظـــام الحكـــم وأدارة الدولـــة ومنـــه يتفـــرع الخـــر أو الـــر إلى البـــاد 

والعبـــاد.
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2ـ 4: سند العهد الشريف.

أمــا ســند العهــد فقد أخرجه الشــيخ النجــاشي )ت450هـ())) بســنده، والشــيخ 
الطوسي)ت460هـ( بسنده، فقال:

)أخبرنــا بالعهــد ابــن أبي جيــد، عــن محمــد بــن الحســن، عــن الحمــري، 
ــوان  ــن عل ــن ب ــن الحس ــا، ع ــف جميع ــن طري ــن ب ــلم والحس ــن مس ــارون ب ــن ه ع
الكلبــي، عــن ســعد بــن طريــف، عــن الأصبــغ بــن نباتــة، عــن أمــر المؤمنــن عليــه 

الســام())). وغيرهمــا.

المسألة الثالثة: حاجة الإنسان إلى المدنية فطرية أم وجودية؟ وما هو رأي المتشرعة 
والفلاسفة؟!

ــدار  ــم، وم ــل عنايته ــفة ومح ــاء والفلاس ــام الفقه ــع أهت ــة موض ــزل المدنيّ لم ت
ــن  ــا م ــأ بينه ــا ينش ــة وم ــات البشري ــن التجمع ــل تكوي ــا مح ــك لكونه ــم وذل بحثه

علاقــات ومعامــات.

ومـن ثـم فهـل هذه العلاقـات والمعاملات ناشـئة في كونها من سـنخية الإنسـان 
الدافـع في  وتكوينـه وطبعـه، أم لأنهـا وجوديـة تتحكـم بهـا الحاجـة فكانـت هـي 

التطـور والتنـوع في لـوازم الحيـاة ونمائهـا وتنوعهـا هـو الحاجـة إلى الأخـر.

وأن أنتظــام العلاقــة والمعاملــة بــن بنــي الإنســان يحتــاج إلى قواعــد وضوابــط 
تحفــظ للإنســان التعايــش مــع الاخــر وتضمــن دوام الحاجــة والاحتيــاج.

))) فهرست أسماء مصنفي الشيعة، النجاشي: ص8.  
))) الفهرست، الطوسي: ص85.
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مــن هنــا كانــت للفلاســفة والفقهاء أرائهــم ونظرياتهــم في وضع أســس للمدنيّة 
بمفهومهــا المتابــن بينهــا في مظاهــر العمــران والحــرف والصناعــات والتجــارات 
والمعاوضــات، وبــن حفــظ حــق الآخــر وتجانســه وأنســه ببنــي جنســه.؛ وهــي عــى 

النحــو الآتي:

أولًا:  تباين الآراء عند الفلاسفة في الحاجة إلى المدنيّة.

تباينــت أراء الفلاســفة في حاجــة الإنســان إلى المدنيّــة بــن كونهــا جــزء مــن 
ــه الطبيعــي وبــن كونهــا حاجــة ملحــة لا يمكــن للإنســان العيــش بدونهــا،  تكوين
وذلــك لســد رغباتــه ولــوازم معيشــته التــي تفــرض عليــه تقبــل الآخــر والتعايــش 
معــه لمــا يوفــره لــه مــن ضرورات الحيــاة، ومــن ثــم فــإن الانتقــال إلى التطــور 
العمــراني والصناعــي والتجــاري والزراعــي والعســكري وقيــام الأنظمــة والدولــة 

ــاة. ــا في الحي ــوارد توفيره ــة وم ــي الحاج ــن تنام ــع م ــة ناب والسياس
من هنا: 

ــز(  ــاز هوب ــطو( و)توم ــن )أرس ــة ب ــة إلى المدني ــت الآراء في الحاج ــد تقاطع فق
ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــط(، وه ــل كان ــو( و)أيمانوي ــاك روس ــان ج و)ج

1- المدنية عند أرسطو )ت322ق م(.

يقــول) أرســطو( ))): ) »إن الإنســان حيــوان مــدني بطبعــه«، مــدني مــن حيــت 
ــم  ــات لينظ ــل في علاق ــرد يدخ ــن الف ــل م ــذي يجع ــري ال ــاع الب ــه للاجت حاجت

أَرِسْــطُوطَاليِس أو أرســطاطاليس المعلــم الأول هــو فيلســوف يونــاني وتلميــذ  أَرِسْــطُو ‏ أو   (((
ــائية  ــفة المش ــة الفلس ــيوم ومدرس ــة ليس ــس مدرس ــو مؤس ــر. وه ــكندر الأك ــم الإس ــون ومعل أفلاط

والتقاليــد الأرســطية، وواحــد مــن عظــاء المفكريــن. »ويكيبيديــا«.
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 ) )Politique( شــؤونه ويحفــظ حقوقــه ضمــن مجــال عــام ينعــت بالسياســة
المشــتقة مــن الكلمــة اليونانيــة  )Polis( التــي تعنــي المدينــة- الدولــة -باعتبارهــا 

ــا للعيــش المشــرك وفــق قواعــد الخــر ومــن أجــل الخــر())). تجمعــا أخلاقي

2- المدنيّة عند جان جاك روسو)ت 1712م(.

في حين يرى الفيلسوف الفرنسي )جان جاك روسو())):

 )إنّ الإنســان بعــد توقفــه عــن الأنتقــام والعنــف وتركــه لحالــة الطبيعــة، أنتقــل 
إلى المجتمــع المــدني القائــم أساســا عــى قوانــن، وعــى عقــد أجتماعــي أتفــق بموجبه 

الأفــراد عــى تأســيس المجتمــع())).

3- المدنيّة عند توماس هوبز )ت1679م(.

أما الفيلسوف الأنكليزي )توماس هوبز())) فقد خالف جملة من الفلاسفة:

 )فقــد رأى هوبــز أن الإنســان مطبــوع عــى حــب الــذات والأنانيــة نتيجــة فســاد 

))) عبد الله العروي »السياسة ميدان مصالح وليست مجال عقائدي«.
))) جــان جــاك روســو ‏ ولــد في جنيــف، 28 يونيــو 1712 وتُــوفي في إيرمينونفيــل، 2 يوليــو 1778، 
هــو كاتــب وأديــب وفيلســوف وعــالم نبــات جنيفــي، يعــد مــن أهــم كتــاب عــر التنويــر، وهــي فــرة 
ــر  ــن ع ــرن الثام ــر الق ــر إلى أواخ ــابع ع ــرن الس ــر الق ــن أواخ ــدت م ــخ الأوروبي، امت ــن التاري م

الميلاديــن. ينظــر: »ويكيبيديــا«.
. https//:www.bacmarocain.com/2015/12/blog-post.6_html (3)

ــا. يعــد تومــاس هوبــز أحــد أكــر فلاســفة  ))) تومــاس هوبــز ‏ كان عــالم رياضيــات وفيلســوفًا إنجليزيًّ
القــرن الســابع عــر بإنجلــرا وأكثرهــم شــهرة خصوصــا في المجــال القانــوني حيــث كان بالإضافــة 
ــا ســاهم بشــكل كبــر في بلــورة كثــر مــن  إلى اشــتغاله بالفلســفة والأخــاق والتاريــخ، فقيهــا قانوني

الأطروحــات التــي تميــز بهــا هــذا القــرن عــى المســتوى الســياسي والحقوقــي. »ويكيبيديــا«.
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ــالي  ــه الشــخصية، وبالت ــه مدفوعــة بمصلحت ــه، ولذلــك فأفعال تكوينــي طبيعــي في
فالإنســان يميــل نحــو حيــاة الأنانيــة، وليــس الاجتــاع، لأنــه في طبعــة شريــر 

ــش(. ومتوح

إلا أن هــذا الــر والتوحــش الــذي يــراه تومــاس هوبــز في طبيعــة الإنســان وأنــه 
نابــع مــن أنانيتــه، أي أن المحــرك لهــذا الــر والتوحــش هــي الأنانيــة، لا يتســق مــع 
رؤيــة أرســطو، كــا أن هــذه الرؤيــة وأن كانــت مقاربــة لرؤيــة الفيلســوف الألمــاني 
كانــط)ت1804م())) إلا أنهــا تختلــف في تأصيــل الــر في الإنســان، أي أن الأنانيــة 

نابعــة مــن أصــل الــر الــذي جبــل عليــه الإنســان عنــد كانــط. 

4ـ المدنية عند إيمانويل كانط)ت 1804م(. 

ــة، عــى  فقــد )عمــل كانــط في مقالتــه حــول الــر الجــذري في الطبيعــة البشري
بيــان أن »الإنســان شريــر بطبعــه«. وهــو كــوني ويتعلــق بكل النــوع البــري، ويمتد 
إلى المؤسســات الدينيــة. ولكــن هــذه الجذريــة الكانطيــة، لا تعنــي أن الــر مطلــق، 
ــو  ــره، ه ــة نظ ــن وجه ــان م ــر. فالإنس ــل الخ ــة فع ــي إمكاني ــه لا يلغ ــاطة، لأن ببس
وحــده مــن يتحمــل مســؤولية أفعالــه التــي تتعــارض مــع القانــون الأخلاقــي())). 

ــان  ــون »الانس ــن ك ــز، ب ــط وهوب ــن كان ــفية ب ــة الفلس ــن في الرؤي ــل التباي ولع
ــا  ــج بينه ــاف المنه ــو أخت ــان« ه ــه الإنس ــب لأخي ــان ذئ ــه« و »الإنس ــر بطبع شري

))) )إيمانويــل كانــت(  أو ) إيمانويــل كانــط(،  هــو فيلســوف ألمــاني مــن القــرن الثامــن عــر. عــاش 
حياتــه كلهــا في مدينــة كونيغســرغ في مملكة بروســيا. كان آخــر الفلاســفة المؤثرين في الثقافــة الأوروبية 

الحديثــة. وأحــد أهــم الفلاســفة الذيــن كتبــوا في نظريــة المعرفــة الكلاســيكية. ينظــر: »ويكيبيديــا«.
. https//:aawsat.com/home/article672221(2)
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ــون  ــة القان ــره بدراس ــل تأث ــك بفع ــادي وذل ــل الم ــن التحلي ــز م ــق هوب ــد أنطل فق
ــرة  ــكار فك ــة إن ــات إلى نقط ــذه المقدم ــل )ه ــز يواص ــد كان هوب ــات، فق والرياضي
الاجتــاع الإنســاني، فالإنســان ليــس كائنــاً اجتماعيــاً بطبعــه، وفكــرة الاجتــاع 
الإنســاني لديــه هــي مدعــاة للتقابل البــري العنيف، وبالتــالي ليســت أنثروبولوجيا 
النــوع الإنســاني ســوى حــرب الــكل ضــد الــكل، وهــو الأمــر الــذي لخصّــه هوبــز 
في عبارتــه الشــهيرة »الإنســان ذئــب لأخيــه الإنســان«. فليــس الاجتــاع والتعــاون 
بــن النــاس همــا الأصــل الوجــودي للعــالم المعيــش، بــل الحالــة الطبيعيــة بــا هــي 

ــة، هــي الأســاس الوجــودي للإنســانية(.))) ــاة المدني طــرف النقيــض للحي

لكــن هــذا التبايــن في الــرؤى عنــد الفلاســفة يقــل وجــوده عنــد الفقهــاء 
والمتشرعــة، بــل نجــد أن الشريعــة تؤصــل لمبــدأ المدنيّــة في تعاليمهــا العقديــة 
والتعبديــة والمعاملاتيــة، فالإنســان مــدني بطبعــه وبأحتياجــه إلى الأخــر، وهــو مــا 

ــي: ــا ي ــنتناوله في س

ثانياً: الحاجة إلى المدنية فطرية وتكوينية في الإنسان عند المتشرعة.

ينطلــق الفقهــاء والمفــرون والمتكلمــون في المباحــث العقديــة مــن القــرآن 
والسُــنةّ المطهــرة في وضــع أصــول المدنيّــة والتعايــش مــع الآخــر وذلــك وفقــا لمعيــار 
أن الإنســان مــدني بطبعــه، ومجبــول عــى التعايــش مــع الأخــر ومحتاج إلى بني جنســه 
لمــا ســخره الله بينهــم مــن المهــن والأعــال والأرزاق، فضــا عــن الحاجــة إلى حفــظ 

النــوع مــن الأنقــراض؛ وهــي عــى النحــو الآتي:

. https//:www.aljazeera.net/blogs. 2017/8/27/(1)
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1- المدنيّة عند المفسرين.

فالمدنيــة عنــد المفسريــن قائمــة عــى أن الإنســان مــدني بتكوينــه ومحتــاج إلى 
الألفــة والتعايــش مــع الآخــر فلقــد عــرض القــرآن الكريــم للعديــد مــن الآيــات 

ــإلى: ــه تع ــي قول ــه، فف ــي جنس ــس ببن ــه ويأن ــدني بطبع ــان م ــنّ أن الإنس ــي تب الت

مُوا  ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَ تَدْخُلُــوا بُيُوتًــا غَــرَْ بُيُوتكُِــمْ حَتَّــى تَسْتَأْنسُِــوا وَتُسَــلِّ َ  ﴿يَــا أَيُّ
ــرُونَ﴾ ]النــور:27[، قــال الراغــب  كُــمْ تَذَكَّ عَــىَ أَهْلهَِــا ذَلكُِــمْ خَــرٌْ لَكُــمْ لَعَلَّ

الأصفهاني)ت425هـــ(:

)أي تجــدوا أنيســا؛ والإنســان، قيــل: ســمى بذلــك لأنــه خلــق خلقــة لا قــوام 
ــث  ــن حي ــع، م ــدني بالطب ــان م ــل: الإنس ــذا قي ــض، وله ــم ببع ــس بعضه ــه إلا بإن ل
لا قــوام لبعضهــم إلا ببعــض ولا يمكنــه أن يقــوم بجميــع أســبابه، وقيــل: ســمى 

بذلــك لأنــه يأنــس بــكل مــا يألفــه())). 

ويناقــش الســيد الطباطبائــي )1402هـــ( في الميــزان مبــدأ )الإنســان مــدني 
بالطبــع( وعلــة وقــوع الاختــاف بــن بنــي آدم والحكمــة في وقــوع هــذا الاختــاف 

ــه تعــالى: ــه لقول ــه مــدني بالطبــع(، وذلــك في مباحث ــدأ )أن ومــدى تناســبه مــع مب

يــنَ وَمُنْذِرِيــنَ وَأَنْــزَلَ مَعَهُــمُ  ِ ــنَ مُبَشِّ ــةً وَاحِــدَةً فَبَعَــثَ اللَُّ النَّبيِِّ ــاسُ أُمَّ ﴿كَانَ النَّ
ــهِ وَمَــا اخْتَلَــفَ فيِــهِ إلَِّ الَّذِيــنَ  ــاسِ فيِــاَ اخْتَلَفُــوا فيِ ــقِّ ليَِحْكُــمَ بَــنَْ النَّ الْكتَِــابَ باِلَْ
ــمُ الْبَيِّنَــاتُ بَغْيًــا بَيْنَهُــمْ فَهَــدَى اللَُّ الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَِــا اخْتَلَفُــوا  أُوتُــوهُ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَاءَتُْ

اطٍ مُسْــتَقِيمٍ﴾ ]البقــرة:213[. ــدِي مَــنْ يَشَــاءُ إلَِ صَِ ــقِّ بإِذِْنـِـهِ وَاللَُّ يَْ فيِــهِ مِــنَ الَْ

))) المفردات في غريب القرآن: ص28.
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فـكان نقاشـاً وافيـاً في الإجابـة على كثير مـن الأسـئلة التي حـار فيها الفلاسـفة 
بين كـون الإنسـان مـدني بالطبع أم شريـر الطبع وذلـك لتعارض المدنية مـع الأنانية 
وتغليـب المصلحـة ووقـوع الخلافـات والحروب والفقـر والدمار بين بنـي البشر))).

أمــا الفخــر الــرازي )ت606هـــ(، فقــد تنــاول مبــدأ الإنســان مــدني بالطبــع ف 
أكثــر مــن موضــع في تفســره، فمنهــا قولــه تعــالى:

﴿وَلَــوْلَ دَفْــعُ اللَِّ النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ لَفَسَــدَتِ الْرَْضُ وَلَكـِـنَّ اللََّ ذُو فَضْــلٍ 
عَــىَ الْعَالَـِـنَ﴾ ]البقــرة: 251[ فقــال: )ولــولا دفــع الله بعــض النــاس عــن الهــرج 
ــذا  ــى ه ــن ع ــم أن الدافع ــض، واعل ــبب البع ــا بس ــن في الدني ــارة الفت ــرج وإث والم
التقديــر هــم الأنبيــاء عليهــم الســام، ثــم الأئمــة والملــوك الذابــون عــن شرائعهــم، 
ــز هــذا  ــه مــا لم يخب ــه أن يعيــش وحــده، لأن ــره: أن الإنســان الواحــد لا يمكن وتقري
ــم  ــذا، لا تت ــج ذاك له ــذاك، ولا ينس ــذا ل ــي ه ــذا، ولا يبن ــن ذاك له ــذاك ولا يطح ل
مصلحــة الإنســان الواحــد، ولا تتــم إلا عنــد اجتــاع جمــع في موضــع واحــد، 
فلهــذا قيــل: الإنســان مــدني بالطبــع، ثــم إن الاجتــاع بســبب المنازعــة المفضيــة إلى 
المخاصمــة أولاً، والمقاتلــة ثانيــاً، فــا بــد في الحكمــة الإلهيــة مــن وضــع شريعــة بــن 

الخلــق، لتكــون الشريعــة قاطعــة للخصومــات والمنازعــات(.)))

2- المدنية عند المتكلمة.

أ- وجــوب أن يكــون الإمــام معصومــاً لرفــع الخــاف بــن النــاس في أجتماعهــم 

))) تفسير الميزان:ج2 ص217.
))) التفسير الكبير، الفخر الرازي: ج6 ص204. 
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ومعامتهلاــم لمقتــى المدنيّــة فيهــم.

تنــاول العلامــة الحلي)رحمــه الله( )ت 726هـــ( في التذكــرة، في كتــاب الجهــاد، 
ــن  ــادة ب ــرت الع ــد ج ــال: ق ــألة 236، فق ــي، مس ــل البغ ــال أه ــوب قت ــاب: وج ب
الفقهــاء أن يذكــروا الإمامــة في هــذا الموضــع ليعــرف الإمــام الــذي يجــب اتباعــه، 
ــل هــي مــن  ــم الفقــه، ب ــه، وليســت مــن عل ــا بالخــروج علي ويصــر الإنســان باغي
علــم الــكلام، فلنذكــر كلامــا مختــرا، فنقــول: يشــرط في الإمــام أمــور: - إلى أن 

ــاني عــر، فيقــول-: يصــل ألى الــرط الث

يجــب أن يكــون الإمــام معصومــا عنــد الشــيعة، لأن المقتــي لوجــوب الإمامــة 
ونصــب الإمــام جــواز الخطــأ عــى الأمــة، المســتلزم لاختــال النظــام، فــإن 
ــن  ــد م ــإن كل واح ــب، ف ــازع والتغال ــة التن ــاع مظن ــأن الاجت ــة ب ــرورة قاضي ال
بنــي النــوع يشــتهي مــا يحتــاج إليــه، ويغضــب عــى مــن يزاحمــه في ذلــك، وتدعــوه 
شــهوته وغضبــه إلى الجــور عــى غــره، فيقــع مــن ذلــك الهــرج والمــرج، ويختــل أمــر 
الاجتــاع، مــع أن الاجتــاع ضروري لنــوع الإنســان، فــإن كل شــخص لا يمكنه أن 
يعيــش وحــده، لافتقــاره إلى غــذاء وملبــوس ومســكن، وكلهــا صناعيــة لا يمكــن 
ــدا  ــدة فاق ــك الم ــش تل ــن أن يعي ــدة لا يمك ــد إلا في م ــع واح ــن صان ــدر ع أن تص
لهــا، أو يتعــر إن أمكــن، وإنــا يتيــر لجماعــة يتعاونــون ويتشــاركون في تحصيلهــا، 
يفــرغ كل واحــد منهــم لصاحبــه عــن بعــض ذلــك، فيتــم النظــام بمعاوضــة عمــل 
ــد  ــا ب ــع، ف ــدني بالطب ــان م ــل: الإنس ــذا قي ــرة، فله ــل بأج ــة عم ــل ومعاوض بعم
حينئــذ مــن ســلطان قاهــر، مطــاع، نافــذ الأمــر، متميــز عــن غــره مــن بنــي النــوع، 
وليــس نصبــه مفوضــا إليــه، وإلا وقــع المحــذور، ولا إلى العامــة، لذلــك أيضــا، بــل 
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يكــون مــن عنــد الله تعــالى. ولا يجــوز وقــوع الخطــأ منــه، وإلا لوجــب أن يكــون لــه 
ــه تعــالى أوجــب  إمــام آخــر، ويتسلســل، فلهــذا وجــب أن يكــون معصومــا. ولأن

علينــا طاعتــه وامتثــال أوامــره، لقولــه تعــالى:

سُولَ وَأُولِ الْمَْرِ مِنْكُمْ﴾  ا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطيِعُوا اللََّ وَأَطيِعُوا الرَّ َ ﴿يَا أَيُّ

ــإن  ــو لم يكــن معصومــا، لجــاز أن يأمــر بالخطــأ، ف وذلــك عــام في كل شيء، فل
وجــب علينــا اتباعــه، لــزم الأمــر بالضديــن، وهــو محــال، وإن لم يجــب، بطــل العمــل 
بالنــص. ويجــب عندهــم أن يكــون معصومــا مــن أول عمــره إلى آخــره، لســقوط 

محلــه عنــد النــاس لــولاه())).

ب - الغــرض بالجــدل يختلــف بحســب اختــاف الأشــخاص والأصــل في 
ــع. ــدني بالطب ــان م ــه أن الإنس ــك كل ذل

ــه  ــي)ت 726هـــ( في شرح ــة الح ــه العلام ــا تناول ــة م ــث الكلامي ــن المباح وم
ــول: ــدلي، فيق ــاس الج ــدة القي ــدل وفائ ــألة الج ــه لمس ــد وبحث ــق التجري لمنط

)فائــدة القيــاس الجــدلي حمــل كل واحــد مــن النــاس عــى مــا يليــق بــه مــن الرأي 
بمقدمــات مشــهورة عنــده وعنــد مــن يتفــق أن يســمع القــول منــه وإن كانــت أكثــر 
ــث  ــن حي ــر م ــى النظ ــا ع ــان وتقويته ــة الأذه ــي رياض ــدلي: ه ــاس الج ــة القي منفع
يمكــن أن تحصــل بــه قياســات كثــرة في مســألة واحــدة عــى ســبيل النفــي والإثبات 

ثــم يرجــع فيهــا ويتأمّــل أحوالهــا بالتصفــح فيلــوح الحــق مــن إثباتهــا.

إذا عرفــت هــذا فنقــول الغــرض بالجــدل يختلــف بحســب اختلاف الأشــخاص 

))) تذكرة الفقهاء: ج9 ص397-395.



المبحث الأول: التعريف بالعهدين الدولي والعلوي وبيان مفهوم حاجة الإنسان إلى المدنية . . .

45

ــا يتــم أحــوال معاشــه  والأصــل في ذلــك كلــه أن الإنســان مــدني بالطبــع وهــو إن
بالمشــاركة والمعاونــة وحســن المشــاركة إنــا يتــم بالتــزام أمريــن للجمهــور أحدهمــا 
بحســب )يجــب( الإقــرار بــه كوجــود الخالق تعــالى والمعــاد والنبوة والآخر بحســب 

)يجــب( العمــل بــه كالقوانــن الشرعيــة مــن العبــادات والمعامــات.

والــذي يــؤدي إلى حصــول هــذا الاعتقــاد للجمهــور بســهولة نافــع والمقتــي 
لإبطالــه ضــار والبرهــان مبنــي عــى الأمــور اليقينيــة وقــد لا يعطــى هــذه الفائــدة 
ــى  ــره ع ــتعداده وتع ــدم اس ــن لع ــن اليق ــول ع ــض العق ــور بع ــد لقص ــكل أح ل
بعضهــا فوضــع القيــاس الجــدلي المبنــي عــى الأمــور المحمــودة والمقبولــة عنــد 

ــة. ــاركة والمعاون ــور المش ــذات في الأم ــه بال ــك لنفع ــور لذل الجمه

ولهــذا قــال المعلــم الأول إن مــن يخالــف المشــهورات الذائعــة منهــم مــن يحتــاج 
إلى المعاقبــة كمــن يجحــد وجــوب عبــادة الخالــق ويستحســن عقــوق الوالديــن 
ــار  ــرارة الن ــرف بح ــن لا يع ــس كم ــة الح ــن جه ــف م ــاج إلى تعري ــن يحت ــم م ومنه
وبــرودة الثلــج فمنفعــة الجــدل إلــزام المبطلــن والغلبــة عــى الخصــم بحيــث يدركــه 
ــع  ــن بدائ ــة ع ــد العام ــس العقائ ــظ الرئي ــاع وحف ــن الأوض ــذب ع ــور وال الجمه
المبتدعــة المتوســلين بحــل عقائدهــم الحقــة بمقدمــات مشــهورة إلى اســتتباعهم 
ليحصــل أغراضهــم الفاســدة فيعارضهــم الرئيــس بمثــل حججهــم اســتبقاء 
ــهورات  ــة بالمش ــائل الكلي ــوام في المس ــن الع ــن م ــاع المحصل ــرؤس وإقن ــد الم لعقائ
وتســكين نفــوس المتعلمــن القاصريــن عــن درجــة البرهــان إذا كرهــوا تقليــد 
مبــادئ العلــوم ولا ســبيل لهــم إلى التحقيــق بالبرهــان إمــا لقصورهــم أو لأنهــم لم 
يصلــوا إلى موضــع البرهــان عليــه إذا أمكــن تحصيــل مــا يقنعهــم بالقيــاس الجــدلي 
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ــن())). ــد الأمري ــى أح ــوا ع ــم لم يحصل ــر له ــو لم يذك فل

3- المدنيّة عند الفقهاء.

تنـاول الفقهـاء مبدأ )الإنسـان مـدني بالطبـع( في مباحثهم الفقهية ليكشـف هذا 
المبـدأ عـن تأصيـل المدنيـة في الأحـكام الشرعيـة التـي تحفـظ لبنـي البشر حقوقهـم 
وتنظـم لهـم حياتهـم وعلاقاتهـم الشـخصية والاجتماعيـة والمعاملاتيـة، فـكان منها:

أ- مسألة الديون وتوابعها.

إنّ أول مــا يســتوقف الباحــث في الموســوعات الاســتدلالية الفقهيــة غــزارة 
الروايــة الشريفــة في بيــان حقيقــة المدنيّــة القائمــة عــى ســمة الرحمــة والإنســانية التــي 

اســتحق الإنســان عبرهــا وســمه بـــ )الإنســان( وتجليــه عــن التوحــش.

ففــي مســألة قضــاء ديــن المديــون ووجــوب دفعــه لجميــع مــا يملــك عنــد 
المطالبــة بالديــن عــدا الــدار والخــادم، قــال العلامــة الحلي)رحمــه الله(:

ــل بعــد حلولــه وكان متمكّنــاً مــن  يْــن الحــالّ أو المؤجَّ )إذا طُولــب المديــون بالدَّ
ــكنى  ــدا دار الس ــه، ع ــا يملك ــع م ــع جمي ــه دف ــب علي ــه، ويج ــب علي ــاء، وج القض

ــه. ــه ولعيال ــة ل ــوم وليل ــد الخدمــة وفــرس الركــوب وقــوت ي وعب

ــة))) – لأنّ في  ــاً للعامّ ــع - خلاف ــا أجم ــد علمائن ــكنى عن ــع دار الس ــوز بي ولا يج
ــدّ لــه مــن مســكن، فــإنّ الإنســان مــدنّي بالطبــع لا  ذلــك إضراراً بالمديــون؛ إذ لا ب

))) الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد: ص237.
))) مختــر المــزني: 104، الحــاوي الكبــر 6: 328، التهذيــب - للبغــوي - 4: 106، العزيــز شرح 

الوجيــز 5: 22، روضــة الطالبــن 3: 380، المغنــي 4: 537، الــرح الكبــر 4: 536.
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يْــن، وقــال زرارة  يمكنــه أن يعيــش بغــر مســكن، فأشــبه النفقــة التــي تُقــدم عــى الدَّ
للصــادق )عليــه الســام(:

إنّ لي على رجل دَيْناً قد أراد أن يبيع داره فيعطيني، قال: فقال أبو عبد الله الصادق 
)عليه السلام(:

»أُعيذك بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه، أُعيذك بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه«.

ــب  ــزّازاً فذه ــاً ب ــر كان رج ــن أبي عم ــد ب ــم أنّ محمّ ــن هاش ــم ب وروى إبراهي
مالــه وافتقــر، وكان لــه عــى رجــل عــرة آلــف درهــم فبــاع داراً لــه كان يســكنها 

بعــرة آلــف درهــم، وحمــل المــال إلى بابــه، فخــرج إليــه محمّــد بــن

، قال: أبي عمير فقال: ما هذا ؟ قال: هذا مالك الذي لك عليَّ

 ورثتــه ؟ قــال: لا، قــال: وُهــب لــك ؟ قــال: لا، قــال: فهــل هــو ثمــن ضيعــة 
بعتهــا ؟ قــال: لا، قــال: فــا هــو ؟ قــال:

 بعــت داري التــي أســكنها لأقــي دَيْنــي، فقــال محمّــد بــن أبي عمــر: حدّثنــي 
ذريــح المحــاربي عــن الصــادق )عليــه الســام( أنّــه قــال:

يْن«   »لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدَّ

أرفعهــا فــا حاجــة لي فيهــا، والله إنّ لمحتــاج في وقتــي هــذا إلى درهــم واحــد، 
ومــا يدخــل ملكــي منهــا درهــم واحــد())).

ب - مسألة استحباب اتخاذ الرجل زوجة وتكوين أسرة.

))) تذكرة الفقهاء، العلامة الحلي: كتاب الديون، الفصل الثاني، المسألة: 11، ج1، ص14 -15.
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إنّ مـن الأمـور التـي أكـدت عليهـا الشريعـة وحببت إليهـا هي أن يتخـذ الرجل 
زوجـة لـه ويكـوّن أسرة وذلـك لكونـه )مدنيـا بالطبـع( ويتعرس عليـه البقـاء دون 
زوجـة وأولاد، فضال عما يحققـه هـذا الأمـر من حفـظ النفـس البشرية مـن الكبت 

للغرائـز أو اَجترارهـا إلى مـوارد تـؤدي إلى ضيـاع النسـل البشري وحفظـه.

مــن هنــا: تنــاول الفقهــاء هــذه المســالة في مباحثهــم في كتــاب النــكاح، ومنهــا 
ــه الله( في  ــري النجفي)ت1266هـــ( )رحم ــن الجواه ــد حس ــيخ محم ــه الش ــا بحث م

ــال: ــر، فق الجواه

)فــا ريــب في حســن النــكاح ورجحانــه لمــن لم تتــق بعــد ثبــوت إباحتــه لــه مــن 
الــرع وإن لم تتناولــه عمومــات النــكاح لتكثــر النســل، إذ الإنســان مــدني بالطبــع 
يحتــاج في تعيشــه إلى الاجتــاع، للتعــاون والتشــارك في تحصيــل الغــذاء ونحــوه، وفي 
كثــرة الخلــق تســهيل لذلــك، ومــا فيــه مــن الســببية لنعمــة الوجــود لــأولاد التــي 
هــي نحــو نعمــة الله في الخلاقيــة، ومــن ثــم قرنــت طاعــة الأبويــن بطاعــة الله عــز 

وجــل والشــكر لهــا بالشــكر لــه قــال الله تعــالى:

ــا إذا  ــاد في الدنيـ ــكَ إلََِّ الَْصِـــرُ﴾ ولأن الأولاد أعضـ ــكُرْ لِ وَلوَِالدَِيْـ  ﴿أَنِ اشْـ
أدركـــوا، وشـــفعاء للأبويـــن مـــا لم يدركـــوا ومـــن هنـــا قـــال زكريـــا )عليـــه الســـام(: 

ـــةً﴾ ووصـــف الله المؤمنـــن فقـــال: ﴿وَالَّذِيـــنَ  يَّ ﴿رَبِّ هَـــبْ لِ مِـــنْ لَدُنْـــكَ ذُرِّ
ـــه  ﴾ مضافـــا إلى مـــا في ـــنٍُ ةَ أَعْ ـــرَّ ـــا قُ اتنَِ يَّ ـــا وَذُرِّ ـــنْ أَزْوَاجِنَ ـــا مِ ـــبْ لَنَ ـــا هَ نَ ـــونَ رَبَّ يَقُولُ

مـــن تكثـــر الأمـــة والمســـلمين، قـــال رســـول الله )صـــى الله عليـــه وآلـــه(:

»ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله«. 
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وإلى مــا فيــه مــن إبقــاء النــوع، ولــذا خلــق الله الشــهوة في الإنســان حســب مــا 
ــاء  ــوم أن إبق ــن المعل ــس، وم ــاء للنف ــراب إبق ــام وال ــهوة إلى الطع ــه الش ــق في خل
ــن  ــه م ــا في ــت، وإلى م ــن تاق ــص بم ــا، ولا يخت ــكاح مطلق ــي إرادة الن ــوع يقت الن
ــن،  ــور الدي ــى أم ــة ع ــتعانة بالزوج ــا، والاس ــي عنه ــدة المنه ــن الوح ــاص م الخ
وغــر ذلــك ممــا لا يخفــى حســنه مــن الأمــور المترتبــة عليــه، والأغــراض والمصالــح 
الحاصلــة بــه، فــا ريــب حينئــذ في حســنه باعتبــار كونــه ســببا في حصولهــا، وعلــة 
ــه مــن  ــة علي ــذ مســتحبا شرعــا، لكــون الأغــراض المترتب لوجودهــا، فيكــون حينئ
ــا،  ــتحبابه شرع ــتلزم اس ــا يس ــكاح عق ــن الن ــى أن حس ــة، ع ــراض الشرعي الأغ
ضرورة اســتلزام حكــم العقــل بحســن النــكاح حكــم الــرع بذلــك، للمطابقــة، 

ــم())).   ــه حكي ــه، لأن ــا ل ــه مــرادا ومطلوب وحكــم الشــارع يســتلزم كون

ج - مدخلية المدنيةّ في تشريع المعاملات.

ــة وحفــظ  ــل الشريعــة المقدســة للمدنيّ ــان تأصي إنّ مــن أهــم الشــواهد عــى بي
ــدأ أن الإنســان مــدني بالطبــع هــو جعــل الشريعــة  الحقــوق بــن النــاس وذلــك لمب
لنصــف منظومتهــا التشريعيــة للنــاس في المعامــات، ونصفهــا الآخــر في العبادات.

ــو القاســم  فمــن الشــواهد الكاشــفة عــن هــذه المســألة مــا تناولــه الســيد أب
الخوئــي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( في مقدمــة بحثــه لموضــوع المعامــات وحكمــة 

البحــث عــن حقيقتهــا، فقــال:

)لا شـبهة في أن الإنسـان مـدني بالطبـع لا يمكنـه الاسـتقلال بحوائجـه كلهـا، 

))) جواهر الكلام: ج29 ص19-18.
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وإذن فيتوقـف حفـظ نظـام النـوع وصيانـة كيانـه على الاجتماع وتشريـع المبادلة بين 
الأمـوال، بداهـة أنـه لـو لم يشرع ذلـك لاحتـاج كل واحـد في حاجاتـه إلى التغالـب 
والتكالـب والمقاهـرة، كما هـو الحـال في سـائر الحيوانـات، وعليـه فال بـد في حفـظ 
النظـام مـن تشريـع المعامالت. وعلى هـذا الضـوء فال منـاص مـن معرفـة أحـكام 
المعامالت وتنقيـح قواعدهـا وتبويـب أبوابها، وبما أن اشـتغال جميع أفـراد المكلفين 

بذلـك يوجـب اختالل النظـام وجـب التصـدي عليهم كفايـة())).

ومــن ثــم: فقــد دارت مباحــث المتشرعــة في العديــد مــن الحقــول المعرفيــة 
عــى ضابطــة أن الإنســان مــدني بالطبــع وهــو محتــاج إلي توظيــف هــذه المدنيّــة 
وتقويمهــا وهــو مــا ســعت إلى تحصيلــه الشريعــة عــر منظومتهــا الفكريــة والتعبديــة 
والمعاملاتيــة ؛ وهــو مــا خلــق حالــة مــن التناغــم بــن الشريعــة وفيــا تســعى إليــه 
ــود  ــر العه ــة ع ــانية أو الأممي ــة أو الإنس ــات الحقوقي ــاتها أو المنظ ــة ومؤسس الدول

ــة. ــة الدراس ــا في عين ــة ك ــن الوضعي ــن القوان ــة م ــة جمل ــق المتضمن والمواثي

وهو ما سنتناوله  في المبحث الآتي:

))) مصباح الفقاهة، السيد أبو القاسم الخوئي: ج2 ص5.
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المسألة الأولى: مضامين الديباجة في العهدين.

أولًا-  المب�ادئ الثلاث�ة التي وردت في ديباجة العهد الدولي للأم�م المتحدة وما يقابلها في 

عهد الإمام علي)عليه السالم( لمالك الأشتر. 

تضمنت الديباجة في العهد الدولي للأمم المتحدة على مبادئ ثلاثة، وهي:

1- كرامة الإنسان.

2 - المساواة في الحقوق.

3 - التحرر من الخوف والفاقة.
وقد جاءت هذه المبادئ في ديباجة العهد الدولي بما هو نصه:

)..إنّ الإقـرار بما لجميـع أعضـاء الأسرة البشريـة مـن كرامة أصيلـة فيهم، ومن 
حقـوق متسـاوية وثابتـة، يشـكل، وفقـا للمبـادئ المعلنـة في ميثـاق الأمـم المتحـدة، 
أس�اس الحريـة والع�دل والسالم في العـالم، وإذ تقـر بـأن هـذه الحقـوق تنبثـق مـن 
كرام�ة الإنس�ان الأصيلـة في�ه، وإذ تـدرك أن السـبيل الوحيـد لتحقيـق المثـل الأعلى 
أحـرارا،  البشر  يكـون  أن  في  الإنسـان،  لحقـوق  العالمـي  للإعالن  وفقـا  المتمثـل، 

ومتمتعين بالحريـة المدنيـة والسياسـية ومتحرريـن مـن الخـوف والفاقـة..())).

ــا جــاء في ديباجــة عهــد الإمــام عــي  ــادئ ومقارنتهــا ب ــد دراســة هــذه المب وعن
)عليــه الســام( ظهــر أنهــا متغلغلــة فيــه، بــل وتفوقهــا في المدنيّــة؛ وذلــك أن الإمــام 

))) الموقع الإلكتروني: الأمم المتحدة حقوق الإنسان مكتب المفوض السامي -
ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-
covenant-civil-and-political-rights	
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ــع  ــل وض ــة قب ــة البشري ــن الطبيع ــة م ــاء المدنيّ ــق في بن ــام( ينطل ــه الس ــي )علي ع
الأطــر القانونيــة، وذلــك لتحريــك الفطــرة التــي جُبــل عليهــا الإنســان؛ ومــن ثــم 
ــم  ــة للأم ــة العام ــا الجمعي ــادت به ــي ن ــة الت ــادئ الثلاث ــق المب ــع في تحقي ــي الأنف فه
ــال:  ــة والسياســية. وكــا قيــل في الأمث المتحــدة في عهدهــا الخــاص بالحقــوق المدنيّ
ثبــت العــرش ثــم أنقــش)))، أي يلــزم تثبيــت الحــس الإنســاني وتحريكــه ثــم النقــش 

ــةّ. في وضــع الحــدود والحقــوق المدني

قال )عليه السلام(:

طْــفَ بِـِـمْ، ولَ تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ  ــمْ واللُّ عِيَّــةِ، والَْحَبَّــةَ لَُ ــةَ للِرَّ حَْ »وأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّ
ــا نَظـِـرٌ لَــكَ  يــنِ، وإمَِّ ــا أَخٌ لَــكَ فِ الدِّ ـُـمْ صِنْفَــانِ إمَِّ سَــبُعاً ضَارِيــاً تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ، فَإنَِّ
ــمُ الْعِلَــلُ، ويُؤْتَــى عَــىَ أَيْدِيهـِـمْ فِ الْعَمْــدِ  لَــلُ وتَعْــرِضُ لَُ لْــقِ، يَفْــرُطُ مِنْهُــمُ الزَّ فِ الَْ
ــكَ  ــرْضَ أَنْ يُعْطيَِ ــبُّ وتَ ــذِي تُِ ــلِ الَّ ــوِكَ وصَفْحِــكَ، مِثْ ــنْ عَفْ ــمْ مِ طَــإِ، فَأَعْطهِِ والَْ

اللَّ مِــنْ عَفْــوِه وصَفْحِــه..«

ــة وحــدد مفاهيمهــا، وهــو مــا  ــادئ الثلاث وقــد رّكــز النــص الشريــف عــى المب
ــاً. ــنتناوله في ثاني س

ثانياً - محددات المفاهيم في ديباجة العهدين.

1- مبدأ كرامة الإنسان ومفهومه.

جاء في ديباجة العهد الدولي للأمم المتحدة مبدأ كرامة الإنسان، بلفظ: 

)إنّ الإقــرار بــا لجميــع أعضــاء الأسرة البشريــة مــن كرامــة أصيلــة فيهــم( وهــذا 

))) الرسائل الفقهية، الخاجوئي: ج1 ص189.
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المفهــوم يقابلــه في العهــد الشريــف، بلفظ:

مْ واللُّطْفَ بِمِْ«. عِيَّةِ، والَْحَبَّةَ لَُ ةَ للِرَّ حَْ »وأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّ

وذلــك أن أتصــاف الحاكــم بالرحمــة للرعيــة والمحبــة لهــم واللطــف بهــم يحقــق 
كرامتهــم الأصيلــة فيهــم.

2- مبدأ المساواة في الحقوق ومفهومه.

جاء في ديباجة العهد الدولي للأمم المتحدة مبدأ المساواة في الحقوق، بلفظ:

 )إنّ الإقــرار بــا لجميــع أعضــاء الأسرة البشريــة...، مــن حقــوق متســاوية 
ــة  ــاق الأمــم المتحــدة، أســاس الحري ــة في ميث ــادئ المعلن ــا للمب ــة  يشــكل، وفق وثابت

ــظ: ــف، بلف ــد الشري ــه في العه ــوم يقابل ــذا المفه ــالم( وه ــام في الع ــدل والس والع

فِ  لَكَ  نَظيٌِر  ا  وإمَِّ ينِ،  الدِّ فِ  لَكَ  أَخٌ  ا  إمَِّ صِنْفَانِ  ورعيتك[  شعبك  مُْ]أي  »فَإنَِّ
طَإِ«. مُ الْعِلَلُ، ويُؤْتَى عَلَ أَيْدِيهمِْ فِ الْعَمْدِ والَْ لَلُ وتَعْرِضُ لَُ لْقِ، يَفْرُطُ مِنْهُمُ الزَّ الَْ

أي: أنّ تعامــل الحاكــم مــع النــاس عــى مبــدأ المســاواة في الحقــوق إنــا يكــون 
عِــرَْ كونهــم جميعــا صنفــان: إمــا أخ للحاكــم في الديــن أو نظــر لــه في الخلــق؛ فهــذا 
ــة،  ــى الحكوم ــة ع ــم المفروض ــم في حقوقه ــاواة بينه ــق المس ــذي يحق ــو ال ــدأ ه المب
فضــا عــن أن هــذا المبــدأ أول مــا يُفْــرَضْ عــى الحاكــم وأفــراد حكومتــه، وليــس 
عــى الرعيــة، أي أن الأصــل في المســاواة في عهــد الإمام)عليــه الســام( يرتكــز عــى 
الحاكــم ومــن ثــم تحويــل المبــدأ إلى تشريــع  ملــزم للحكومــة، وهــو مــا لم يحــدث في 
أي بلــد مــن بلــدان العــالم لا ســيما الــدول التــي وقعــت عــى وثيقــة العهــد الــدولي 

وتطالــب بهــذه المبــادئ وتدعــوا إلى هــذه المفاهيــم.
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ولذا: 
لم تــزل البشريــة تعــاني مــن فقــدان )الحريــة والعــدل والســام( الــذي لا يمثل في 
العــالم ســوى مبــادئ ينــادى بهــا في الواقــع الافــراضي لا ترقــى إلي الواقــع العمــي، 
بفعــل الحصانــات التــي تضعهــا الأنظمــة للحــكام وأفــراد الدولــة، فشــكل ذلــك 
ــة والسياســية  ــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيّ ــن العهــد ال ــة ب ــرا في المقارن ــا كب فارق

وعهــد الإمــام علي)عليــه الســام( لمالــك الأشــر.

3- مبدأ التحرر من الخوف والفاقة ومفهومه.
جاء في ديباجة العهد الدولي للأمم المتحدة مبدأ التحرر من الخوف والفاقة، بلفظ: 

المثـل  لتحقيـق  الوحيـد  السـبيل  أن  العهـد[  على  الموقعـة  تدرك]الـدول  )وإذ 
الأعلى المتمثـل، وفقـا للإعلان العالمي لحقوق الإنسـان، في أن يكون البشر أحرارا، 
ومتمتعين بالحريـة المدنيّـة والسياسـية ومتحرريـن مـن الخـوف والفاقـة.. (، وهـذا 

المفهـوم يقابلـه في العهـد الشريـف، بلفـظ:

ــكَ اللَّ  ــرْضَ أَنْ يُعْطيَِ ــبُّ وتَ ــذِي تُِ ــلِ الَّ ــكَ، مِثْ ــوِكَ وصَفْحِ ــنْ عَفْ ــمْ مِ »فَأَعْطهِِ
ــنْ  ــوْقَ مَ ــكَ، واللَّ فَ ــكَ فَوْقَ ــرِ عَلَيْ ــمْ ووَالِ الأمَْ ــكَ فَوْقَهُ ــه، فَإنَِّ ــوِه وصَفْحِ ــنْ عَفْ مِ

ــمْ« ــاَكَ بِِ ــمْ وابْتَ ــتَكْفَاكَ أَمْرَهُ ــدِ اسْ كَ، وقَ وَلَّ

والنــص الشريــف يقنــن عمــل الحاكــم في أعتــاده مبــدأ العفــو والصفــح عــن 
ــن  ــوه ع ــاس في عف ــو الأس ــه ه ــو الله عن ــه لعف ــل حب ــه وأن يجع ــعبه ورعيت ــاء ش أبن
الرعيــة، فــأن مقتــى الفوقيــة عليهــم بعلــة الحكــم والقــدرة هــو في الأســاس 

ــاس. ــى الن ــن ولاه ع ــوق م ــه وف ــم فوق ــو الحاك ــالله ه ــه، ف ــق علي متحق
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ــه  ــام علي)علي ــد الإم ــه عه ــاز ب ــذي أمت ــدأ ال ــذا المب ــل به ــإن العم ــم ف ــن ث وم
عليهــم  ونقمتــه  وســطوته  الحاكــم  مــن  الخــوف  مــن  النــاس  الســام(يتحرر 
ــاح  ــون في إص ــم، وينصرف ــم وأبنائه ــم وأمواله ــى أرواحه ــن ع ــعرون بالأم ويش

أنفســهم وأهليهــم وبلدهــم.

المس�ألة الثاني�ة: مضم�ون الفق�رة )2( م�ن الم�ادة )1( الج�زء الأول من عه�د الإمام 
عل�ي وم�ا يقابلها م�ن العهد العلوي لمالك الأشرت.

ــدولي -  ــد ال ــن العه ــزء الأول م ــن الج ــادة )1( م ــن الم ــرة )2( م ــاء في الفق ج
ــي: ــا ي ــث- م ــورد البح م

ــا  ــر بثرواته ــرف الح ــة، الت ــا الخاص ــعيا وراء أهدافه ــعوب، س ــع الش  )لجمي
ومواردهــا الطبيعيــة دونــا إخــال بأيــة ألتزامــات منبثقــة عــن مقتضيــات التعــاون 
الاقتصــادي الــدولي القائــم عــى مبــدأ المنفعــة المتبادلــة، وعــن القانــون الــدولي؛ ولا 

يجــوز في أيــة حــال حرمــان أي شــعب مــن أســباب عيشــه الخاصــة())).

وهـذا المفهـوم يقابلـه في العهـد الشريـف لمالـك الاشرت )رحمـه الله(، جملـة مـن 
الأصـول والمرتكـزات لعمـل الحاكـم، وهي على النحـو الآتي، قال )عليه السالم(:

 1 - »ولَ تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنمُِ أَكْلَهُمْ«.

هَا، واسْتصِْلَحَ أَهْلهَِا، وعِمَرَةَ بلَِدِهَا« 2 - »جِبَايَةَ خَرَاجِهَا، وجِهَادَ عَدُوِّ

))) الموقع الالتكروني: الأمم المتحدة حقوق الإنسان مكتب المفوض السامي -
ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-

covenant-civil-and-political-rights.	



58

الحقوق المدنية والسياسية بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . . . 

فهــذان القــولان يؤصــان لنظــام الأمــن الاقتصــادي عــر أغتنــام الســلطة 
لثــروات البلــد ومــوارده الاقتصاديــة والتــي هــي في أصلهــا للرعيــة، وهــو مــا ورد 
في العهــد الــدولي بلفظ:(لجميــع الشــعوب، ســعيا وراء أهدافهــا الخاصــة، التصرف 

الحــر بثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة(.

 ولذا:
 أســتخدم  الإمــام )عليــه الســام( لفــظ: »أَكْلَهُــمْ« فهــذه المــوارد  يلــزم  صرفهــا 
عــى النــاس وســد احتياجاتهــم وعــدم اســتئثار الســلطة لهــا وصرفهــا عــى ملذاتهــا 
وشــؤونها الخاصــة. وهــو مــا عَــرَّ عنــه اللفــظ الــوارد في العهــد الــدولي: )ولا يجــوز 

في أي�ـة ح�ـال حرم�ـان أي ش�ـعب م�ـن أس�ـباب عيش�ـه الخاص�ـة(.

بل: يلزم السـلطة في أولى مهامها أن تسـعى وراء تحقيق أهداف شـعبها الخاصة، 
عِرْب التصرف الحـر بثرواته ومـوارده الطبيعيـة القائمة على تبادل المنفعـة مع ثروات 
خَرَاجِهَـا«،  »جِبَايَـةَ   : عِرْبَ إلا  يتأتـى  لا  ذلـك  وأن  الطبيعـة  ومواردهـا  الشـعوب 
»واسْـتصِْلَحَ أَهْلهَِـا«، »وعِماَرَةَ بلَِدِهَـا«. وهي المرتكزات الثلاثـة التي تحقق الأمن 
الاقتصـادي، وتنمـي أصـول المدنيّـة ومظاهرهـا العمرانيـة والحداثويـة، وهـو مـا لم 

تتضمنـه بنـود العهد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيّة.

المس�ألة الثالث�ة: مضمون الفقرة )1( من الم�ادة )2( من الجزء الأول وما يقابلها من 

عه�د الإمام علي   لمالك الأشرت.

ــدولي -  ــد ال ــن العه ــزء الأول م ــن الج ــادة )2( م ــن الم ــرة )1( م ــاء في الفق ج
ــي:  ــا ي ــث- م ــورد البح م
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ــه،  ــة طــرف في هــذا العهــد باحــرام الحقــوق المعــرف بهــا في  )تتعهــد كل دول
إقليمهــا والداخلــن في  وبكفالــة هذهالحقــوق لجميــع الأفــراد الموجوديــن في 
ولايتهــا، دون أي تمييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، 
أو الــرأي سياســيا أو غــر ســياسي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة، 

ــباب())). ــن الأس ــك م ــر ذل ــب، أو غ أو النس
وهذا المفهوم يقابله في العهد الشريف لمالك الأشتر )رحمه الله(، جملة من الأصول 

والمرتكزات لعمل الحاكم، وهي على النحو الآتي:

أولاً- في مقدمــة الفقــرة نلحــظ عبــارة )تتعهــد كل دولــة طــرف في هــذا العهــد 
باحــرام الحقــوق المعــرف بهــا فيــه(.

وممـا لا ريـب فيـه أن مفهـوم التعهـد ودلالتـه يقتضي إيضـاح تبعـات المخالفـة 
للعهـد والعمـل بـه، وهـو ما خلا منـه العهد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيّة، ومن 

ثـم لا يوجـد رادع يمنـع الدولـة الموقعـة على العهـد الـدولي بالعمـل بهـذه الفقرة. 

ــن  ــر وم ــك الأش ــام( لمال ــه الس ــام علي)علي ــد الإم ــد أن عه ــا نج ــن أنن في ح
ــه  ــا المســؤولة عــن متابعــة الحاكــم وأدائ ــه الســام( الجهــة العلي ــه )علي ــة كون حيثي
الوظيفــي المرتكــز عــى أســس ثلاثــة، الأول: الجنبــة القانونيــة والإداريــة التــي تلــزم 

الحاكــم بالعمــل بــا هــو مقــرر لــه مــن مهــام ووظائــف.

 والثــاني: الجنبــة الشرعيــة، والتــي تلــزم الحاكــم العمــل بــا يكلــف بــه مــن مهــام 

))) الموقع الإلكتروني: الأمم المتحدة حقوق الإنسان مكتب المفوض السامي -
ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-
covenant-civil-and-political-rights.	
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ــم  ــزم الحاك ــي تل ــة الت ــة التقوائي ــث: الجنب ــام(؛  والثال ــه الس ــام )علي ــا الإم يقرره
ــة،  ــر المولوي ــال للأوام ــة، والامتث ــر الإداري ــون والأوام ــذ القان ــى تنفي ــل ع بالعم
ومــن ثــم تكــون التقــوى هــي الضامــن في أداء الحاكــم لوظائفــه وإصــاح  رعيتــه 

وعــارة بــاده.
ولذا:

 نجــد أن أول أمــر أبتــدأ بــه الإمــام عــي )عليــه الســام( في عهــده لمالــك الأشــر 
هــو الأســاس الثالــث، أي الجنبــة التقوائيــة للحاكــم، فبهــا يتحقــق العمــل بجميــع 
مــا يفرضــه عليــه عنــوان الحاكــم والحكومــة، ومــن ثــم: إحــراز التعهــد الضمنــي 

دون الحاجــة إلى التصريــح بــه أو الإمضــاء عليــه، فيقــول )عليــه الســام(:

ــه  ــنْ فَرَائضِِ ــه مِ ــه فِ كتَِابِ ــرَ بِ ــا أَمَ ــاعِ مَ بَ ــه، واتِّ ــارِ طَاعَتِ ــوَى اللَّ وإيِْثَ ــرَه بتَِقْ »أَمَ
بَاعِهَــا، ولَ يَشْــقَى إلَِّ مَــعَ جُحُودِهَــا وإضَِاعَتهَِــا،  وسُــنَنهِ، الَّتـِـي لَ يَسْــعَدُ أَحَــدٌ إلَِّ باِتِّ
ــلَ بنَِــرِْ مَــنْ  ــه جَــلَّ اسْــمُه قَــدْ تَكَفَّ وأَنْ يَنْــرَُ اللَّ سُــبْحَانَه بقَِلْبـِـه ويَــدِه ولسَِــانهِ، فَإنَِّ
ــدَ  ــا عِنْ ــهَوَاتِ، ويَزَعَهَ ــنَ الشَّ ــه مِ ــرَِ نَفْسَ ــرَه أَنْ يَكْ ه، وأَمَ ــزَّ ــنْ أَعَ ــزَازِ مَ ه وإعِْ ــرََ نَ

ــا رَحِــمَ اللَّ«. ــوءِ إلَِّ مَ ــارَةٌ باِلسُّ ــسَ أَمَّ ــإنَِّ النَّفْ مَحَــاتِ، فَ الَْ

وقوله)عليه السلام(:

الـِحِ، فَامْلـِكْ هَـوَاكَ وشُـحَّ  خَائـِرِ إلَِيْـكَ ذَخِيرَةُ الْعَمَـلِ الصَّ »فَلْيَكُـنْ أَحَـبَّ الذَّ
ـحَّ باِلنَّفْسِ الِإنْصَافُ مِنْهَا فيِماَ أَحَبَّتْ أَوْ كَرِهَتْ«.  بنَِفْسِـكَ عَماَّ لَ يَـِلُّ لَكَ، فَإنَِّ الشُّ

ثانيــاً - جــاء في هــذه الفقــرة مــن العهــد الــدولي أن تتعهــد الــدول الموقعــة عــى 
العهــد: )بكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع الأفــراد الموجوديــن في إقليمهــا والداخلــن في 
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ولايتهــا، دون أي تمييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، 
أو الــرأي سياســيا أو غــر ســياسي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة، 

أو النس�ـب، أو غيـر ذل�ـك م�ـن الأس�ـباب(.

وفي كفالـة هـذه الحقـوق لجميع الأفـراد الموجوديـن في إقليم الدولـة والداخلين 
في ولايتهـا، ينطلـق الإمـام عيل )عليـه السالم( مـن روح المدنيّـة وسـنام الإنسـانية 
ويجعلهما المتكفلان في حفظ الحقوق المدنيّة والسياسـية، إذ لم يكتف )عليه السالم( 
بالتعهـد القانـوني الملـزم لتطبيـق الحاكم حفـظ حقوق الرعيـة، وإنما أقرنـه إلى المدنيّة 

المتأصلـة في شـخص الحاكـم وإلى إنسـانيته، قال )عليـه السالم( لمالك)رحمه الله(:

طْــفَ بِـِـمْ، ولَ تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ  ــمْ واللُّ عِيَّــةِ، والَْحَبَّــةَ لَُ ــةَ للِرَّ حَْ »وأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّ
ــا نَظـِـرٌ لَــكَ  يــنِ، وإمَِّ ــا أَخٌ لَــكَ فِ الدِّ ـُـمْ صِنْفَــانِ إمَِّ سَــبُعاً ضَارِيــاً تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ، فَإنَِّ

لْــقِ«. فِ الَْ

المس�ألة الرابع�ة: الفق�رة )3( من الم�ادة )2( من الج�زء الأول وم�ا يقابلها من عهد 

الإم�ام عل�ي   لمالك الأشرت.

ــدولي –  ــد ال ــن العه ــزء الأول م ــن الج ــادة )2( م ــن الم ــرة )3( م ــاء في الفق ج
ــي:  ــا ي ــث- م ــورد البح م

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:

ــأن تكفــل توفــر ســبيل فعــال للتظلــم لأي شــخص انتهكــت حقوقــه  )أ(-  ب
أو حرياتــه المعــرف بهــا في هــذا العهــد، حتــى لــو صــدر الانتهــاك عــن أشــخاص 

يتصرفــون بصفتهــم الرســمية.
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 )ب(-  بــأن تكفــل لــكل متظلم على هــذا النحو أن تبت في الحقــوق التي يدعى 
انتهاكهــا ســلطة قضائيــة أو إداريــة أو تشريعيــة مختصــة، أو أيــة ســلطة مختصة أخرى 
ــي. ــم القضائ ــات التظل ــى إمكاني ــأن تنم ــوني، وب ــة القان ــام الدول ــا نظ ــص عليه  ين
      )ج(- بــأن تكفــل قيــام الســلطات المختصــة بإنفــاذ الأحــكام الصــادرة لمصالــح 

المتظلمين(.

ــب  ــواد بطل ــن الم ــا م ــابقها ولاحقه ــة كس ــادة الثاني ــن الم ــرة م ــذه الفق ــز ه تترك
)التعهــد( مــن هــذه الــدول عــى العمــل بمضامــن العهــد، في حــن أننــا نجــد عِــرْ 
ــرم،  ــى رأس اله ــون ع ــز يك ــر أن التركي ــك الأش ــوي لمال ــد العل ــع العه ــة م المقارن
أي الخليفــة أو رئيــس الحكومــة ومهامــه في الإدارة والمتابعــة والمراقبــة، فضــا عــن 
تنميــة المــوارد البشريــة في شــخص الحاكــم كــي يتعامــل مــع التشريعــات في جنبتهــا 

ــة. ــة بحكمــة ومهني التنفيذي

 وعليه: 

القضــاء  أصــاح  عــى  الثالثــة  المــادة  مــن  الفقــرة  هــذه  اشــتملت   - أولاً 
ــه، فقــد نصــت الفقــرة  ــه الســام( بقضــاء الحاكــم وعدل ــدأ )علي ومؤسســاته، مبت

ــي: ــا ي ــى م ــدولي ع ــد ال ــن العه )أ( م

)تتعهــد كل دولــة طــرف في هــذا العهــد بــأن تكفــل توفــر ســبيل فعــال للتظلــم 
ــو  ــى ل ــه المعــرف بهــا في هــذا العهــد، حت لأي شــخص انتهكــت حقوقــه أو حريات
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صــدر الانتهــاك عــن أشــخاص يتصرفــون بصفتهــم الرســمية())).

يقابلها في العهد الشريف، قوله )عليه السلام( لمالك الأشتر:

عُهَــا  هَــا فِ الْعَــدْلِ، وأَجَْ ، وأَعَمُّ ــقِّ »ولْيَكُــنْ أَحَــبَّ الأمُُــورِ إلَِيْــكَ أَوْسَــطُهَا فِ الَْ
ــةِ« عِيَّ لِــرِضَ الرَّ

وعنــد المقارنــة بــن النــص الــوارد في العهــد الــدولي والعهــد العلــوي نجــد أن 
ــم للمؤسســة  ــاء والتخصيــص والتعمي ــل والبن النــص الشريــف يمــي في التأصي
القضائيــة فيبتــدأ بالحاكــم وهــو المفهــوم الــذي تلاقــى مــع العهــد الــدولي وتطابــق 
معــه ممــا شــكل فارقــا في مضامــن البنــود، أي الابتــداء بــرأس الهــرم وهــو الحاكــم، 
ــم  ــون بصفته ــخاص يتصرف ــن أش ــاك ع ــدر الانته ــو ص ــى ل ــارة )حت ــظ عب فنلاح
ــورِ  ــبَّ الأمُُ ــنْ أَحَ ــف »ولْيَكُ ــص الشري ــا الن ــدولي ليطابقه ــد ال ــمية( في العه الرس
« وذلــك أن المعنــي الأول هــم أصحــاب الصفــة الرســمية. ــقِّ إلَِيْــكَ أَوْسَــطُهَا فِ الَْ

ثانيـــاً - في الفقـــرة )ب(، نجد أن العهـــد الدولي ينتقل إلى المؤسســـة القضائية 
والإداريـــة والتشريعية ويطالبهـــا بالنظر في دعاوى التظلم التـــي يرفعها المواطن، 

: ل فيقو

عــى  متظلــم  لــكل  تكفــل  بــأن  العهــد  هــذا  في  طــرف  دولــة  كل  )تتعهــد 
أو  قضائيــة  ســلطة  انتهاكهــا  يدعــى  التــي  الحقــوق  في  تبــت  أن  النحــو  هــذا 
عليهــا  ينــص  أخــرى  مختصــة  ســلطة  أيــة  أو  مختصــة،  تشريعيــة  أو  إداريــة 

)))الموقع الإلكتروني: الأمم المتحدة حقوق الإنسان مكتب المفوض السامي -
ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-
covenant-civil-and-political-rights.
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القضائــي(. التظلــم  إمكانيــات  تنمــى  وبــأن  القانــوني،  الدولــة   نظــام 
ــد أن  ــوي نج ــد العل ــدولي والعه ــد ال ــوارد في العه ــص ال ــن الن ــة ب ــد المقارن وعن
النــص الشريــف يفــرض عــى شــخص الحاكــم أن يخصــص وقتــا لدعــاوى التظلــم 
وينظــر فيهــا بنفســه، ولا يحيلهــم إلى الســلطات القضائيــة والإداريــة والتشريعيــة أو 
أي ســلطة أخــرى فيحجبهــم مــن الوصــول إليــه، بــل يتعاهدهــم بنفســه ويفســح 
لهــم المجــال ويطلــق لهــم الحريــة في رفــع دعاويهــم ويســتمع إلى شــكايتهم ويمــي 
حلهــا بنفســه وأمــام النــاس في مجلــس عــام يشــهده الخاصــة مــن الدولــة والعامــة 
مــن النــاس ليّرســخ في أذهانهــم خطــورة ظلــم النــاس وشرفيــة العــدل فيهــم لاســيما 
أهــل الحاجــة والمســكنة والضعفــة منهــم غــر مكرهــن أو مقيديــن أو منــكل بهــم، 
بــل كرمــاء أحــرار، فهــذا أمــى في المدنيّــة وتطبيقاتهــا، وأســمى في الإنســانية 

ومصاديقهــا، فلاحــظ قولــه )عليــه الســام( لمالــك الأشــر:

ــمْ  لِــسُ لَُ ــمْ فيِــه شَــخْصَكَ، وتَْ غُ لَُ اجَــاتِ مِنْــكَ قِسْــاً تُفَــرِّ »واجْعَــلْ لِــذَوِي الَْ
مَْلسِــاً عَامّــاً، فَتَتَوَاضَــعُ فيِــه لَِّ الَّــذِي خَلَقَــكَ، وتُقْعِــدُ عَنْهُــمْ جُنْــدَكَ وأَعْوَانَــكَ مِــنْ 
مُهُــمْ غَــرَْ مُتَتَعْتـِـعٍ، فَــإنِِّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ  مَــكَ مُتَكَلِّ طـِـكَ، حَتَّــى يُكَلِّ أَحْرَاسِــكَ وشَُ

اللَّ ]صــى الله عليــه وآلــه[ يَقُــولُ فِ غَــرِْ مَوْطـِـنٍ:

ه مِنَ الْقَوِيِّ غَيَْ مُتَتَعْتعٍِ«. عِيفِ فيِهَا حَقُّ ةٌ لَ يُؤْخَذُ للِضَّ سَ أُمَّ  »لَنْ تُقَدَّ

ثالثــاً - أمــا الفقــرة )ج( مــن المــادة الثالثــة، فقــد نصــت عــى أن: )تكفــل قيــام 
الس�ـلطات المختص�ـة بإنف�ـاذ الأح�ـكام الص�ـادرة لمصال�ـح المتظلميـن(.

ليقابلها في العهد العلوي لمالك الأشتر، قوله )عليه السلام(:
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ــطِ اللَّ  ــفَ، يَبْسُ ــقَ والأنََ ي ــمُ الضِّ ــحِّ عَنْهُ ، ونَ ــيَّ ــمْ والْعِ ــرْقَ مِنْهُ ــلِ الُْ ــمَّ احْتَمِ »ثُ
ــتَ  ــا أَعْطَيْ ــطِ مَ ــه، وأَعْ ــوَابَ طَاعَتِ ــكَ ثَ ــبْ لَ ــه، ويُوجِ تِ ــافَ رَحَْ ــكَ أَكْنَ ــكَ بذَِلِ عَلَيْ

ــذَارٍ«.  ــالٍ وإعِْ ــعْ فِ إجَِْ ــاً وامْنَ هَنيِئ

أي: أن يتكلــف الحاكــم بنفســه - بكونــه أعــى  ســلطة قضائيــة وتشريعيــة 
ــع(  ــاء والمن ــن )الإعط ــى تقن ــز ع ــم، والتركي ــاوى التظل ــرارات في دع ــذ الق - تنفي
ــة ســامية، وهــي في جوهرهــا  ــه الحاكــم بضابطــة إنســانية وأخلاقي ــذي يعمــل ب ال

ــر: ــك الأش ــام( لمال ــه الس ــول )علي ــة، فيق روح المدنيّ

»وأَعْطِ مَا أَعْطَيْتَ هَنيِئاً، وامْنَعْ فِ إجَِْالٍ وإعِْذَارٍ«.

المس�ألة الخامس�ة: الم�ادة )6( من الج�زء الثالث من العه�د الدولي وم�ا يقابلها من 

عه�د الإمام عل�ي   لمالك الأشرت.

ــد  ــن العه ــث م ــزء الثال ــن الج ــادة )6( م ــن الم ــرة )1و2و3و4( م ــاء في الفق ج
ــي:  ــا ي ــث- م ــورد البح ــدولي – م ال

ـــون  ـــى القان ـــان. وع ـــكل إنس ـــازم ل ـــق م ـــاة ح ـــق في الحي ـــرة )1( - )الح  * الفق
�ــفا. �ــه تعس �ــن حيات �ــد م �ــان أح �ــوز حرم �ــق. ولا يج �ــذا الح �ــى ه أن يحم

أن  الإعــدام،  عقوبــة  تلــغ  لم  التــي  البلــدان  في  يجــوز  )لا   -  )2( الفقــرة   *  
للتشريــع  وفقــا  خطــورة  الجرائــم  أشــد  عــى  جــزاء  إلا  العقوبــة  بهــذه  يحكــم 
العهــد  هــذا  لأحــكام  المخالــف  وغــر  الجريمــة  ارتــكاب  وقــت  النافــذ 
تطبيــق  يجــوز  ولا  عليهــا.  والمعاقبــة  امالجعيــة  الإبــادة  جريمــة  منــع  ولإتفاقيــة 
مختصـ�ة( . محكمـ�ة  عـ�ن  صـ�ادر  نهائـ�ي  حكـ�م  بمقتـضى  إلا  العقوبـ�ة  هـ�ذه 
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        * الفقــرة )3( -  )حــن يكــون الحرمــان مــن الحيــاة جريمــة مــن جرائــم الإبــادة 
امالجعيــة، يكــون مــن المفهــوم بداهــة أنــه ليــس في هــذه المــادة أي نــص يجيز لأيــة دولة 
طــرف في هــذا العهــد أن تعفــى نفســها عــى أيــة صــورة مــن أي التــزام يكــون مترتبــا 
�ـا( . �ـة عليه �ـة والمعاقب �ـادة امالجعي �ـة الإب �ـع جريم �ـة من �ـكام اتفاقي ضـى أح �ـا بمقت عليه
ــو  ــاس العف ــق الت ــدام ح ــه بالإع ــم علي ــخص حك ــرة )4( - )لأي ش          * الفق
الخــاص أو إبــدال العقوبــة. ويجــوز منــح العفــو العــام أو العفــو الخــاص أو إبــدال 

ــالات))). ــع الح ــدام في جمي ــة الإع عقوب

وهذه المواد في العهد الدولي يقابلها في العهد الشريف لمالك الأشتر )رحمه الله(، 
قوله )عليه السلام(:

ءٌ أَدْعَــى لنِقِْمَــةٍ ولَ أَعْظَــمَ  ــه لَيْــسَ شَْ هَــا، فَإنَِّ مَــاءَ وسَــفْكَهَا بغَِــرِْ حِلِّ ــاكَ والدِّ »إيَِّ
ــا،  هَ ــرِْ حَقِّ ــاءِ بغَِ مَ ــفْكِ الدِّ ــنْ سَ ةٍ، مِ ــدَّ ــاعِ مُ ــةٍ وانْقِطَ ــزَوَالِ نعِْمَ ــرَى بِ ــةٍ، ولَ أَحْ لتَِبعَِ
مَــاءِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ،  كْــمِ بَــنَْ الْعِبَــادِ، فيِــاَ تَسَــافَكُوا مِــنَ الدِّ واللَّ سُــبْحَانَه مُبْتَــدِئٌ باِلُْ
ــه بَــلْ يُزِيلُــه  َّــا يُضْعِفُــه ويُوهِنُ يَــنَّ سُــلْطَانَكَ بسَِــفْكِ دَمٍ حَــرَامٍ، فَــإنَِّ ذَلِــكَ مِ فَــاَ تُقَوِّ
ــدَنِ،  ــوَدَ الْبَ ــه قَ ــدِ، لأنََّ فيِ ــلِ الْعَمْ ــدِي فِ قَتْ ــدَ اللَّ ولَ عِنْ ــكَ عِنْ ــذْرَ لَ ــه، ولَ عُ ويَنْقُلُ
وإنِِ ابْتُليِــتَ بخَِطَــإٍ، وأَفْــرَطَ عَلَيْــكَ سَــوْطُكَ أَوْ سَــيْفُكَ أَوْ يَــدُكَ باِلْعُقُوبَــةِ، فَــإنَِّ فِ 
يَ إلَِ  ــؤَدِّ ــنْ أَنْ تُ ــكَ نَخْــوَةُ سُــلْطَانكَِ، عَ ــاَ تَطْمَحَــنَّ بِ ــةً، فَ ــا مَقْتَلَ ــاَ فَوْقَهَ ــزَةِ فَ الْوَكْ

هُــمْ«. ــاءِ الَْقْتُــولِ حَقَّ أَوْليَِ

))) الموقع الإلكتروني : الأمم المتحدة حقوق الأنسان مكتبة المفوض السامي
ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-

covenant-civil-and-political-rights	
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ــة بــن النــص الــوارد في العهــد الــدولي ومــا ورد في عهــد الإمــام  وعنــد المقارن
علي)عليــه الســام( نجــد أن معظــم الفقــرات في المــادة السادســة متأصلــة في العهــد 

العلــوي لمالــك الأشــر، وهــي عــى النحــو الآتي:

ــازم  ــق م ــاة ح ــق في الحي ــص الآتي: )الح ــة الن ــرة )1( والمتضمن أولاً - في الفق
ــن  ــد م ــان أح ــوز حرم ــق؛ ولا يج ــذا الح ــى ه ــون أن يحم ــى القان ــان. وع ــكل إنس ل

ــه: ــا بقول ــل له ــام( يؤص ــه الس ــر المؤمنين)علي ــد أن أم ــفا( نج ــه تعس حيات

ءٌ أَدْعَــى لنِقِْمَــةٍ ولَ أَعْظَــمَ  ــه لَيْــسَ شَْ هَــا، فَإنَِّ مَــاءَ وسَــفْكَهَا بغَِــرِْ حِلِّ ــاكَ والدِّ »إيَِّ
ــا،  هَ ــرِْ حَقِّ ــاءِ بغَِ مَ ــفْكِ الدِّ ــنْ سَ ةٍ، مِ ــدَّ ــاعِ مُ ــةٍ وانْقِطَ ــزَوَالِ نعِْمَ ــرَى بِ ــةٍ، ولَ أَحْ لتَِبعَِ
مَــاءِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ« كْــمِ بَــنَْ الْعِبَــادِ، فيِــاَ تَسَــافَكُوا مِــنَ الدِّ واللَّ سُــبْحَانَه مُبْتَــدِئٌ باِلُْ

مــع وجــود الفــارق في الــرادع مــن ســفك الدمــاء وحرمــان الإنســان مــن حقــه 
في الحيــاة بــن النصــنّ وهــو:

أ - أَنْ لا ســلطة للعهــد الــدولي عــى الحــكام،في حــن نجــد أن الإمــام علي)عليه 
الســام( يُرجــع الحاكــم إلى ســلطة الشريعــة عليــه والخــوف مــن الله تعــإلى، ومــن 
ــذ الإعــدام، وهــو  ــع الحاكــم مــن تنفي ــدولي يمن ــم لا وجــود للــرادع في العهــد ال ث

عــى عكــس مــا قننــه العهــد العلــوي.

ب - إنّ العهــد العلــوي يظهــر النتائــج المترتبــة لســفك الدمــاء بغــر حــق عــى 
شــخص الحاكــم وحكومتــه وهــذا مدعــاة لــه في تجنــب ســفكها، أي عقوبــة الإعدام 

ج - لقــد نــص العهــد الأممــي عــى المطالبــة بوضــع قانــون يكفــل للإنســان حــق 
الحيــاة، وهنــاك فــرق جــي بــن الدعــوة لوضــع قانــون يكفــل حــق الحيــاة وبــن أن 
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الأصــل في العهــد العلــوي هــو حــق الحيــاة وحفظهــا.

ــي لم  ــدان الت ــوز في البل ــص الآتي: )لا يج ــة الن ــرة )2( والمتضمن ــاً - في الفق ثاني
تلــغ عقوبــة الإعــدام، أن يحكــم بهــذه العقوبــة إلا جــزاء عــى أشــد الجرائــم خطــورة 
وفقــا للتشريــع النافــذ وقــت ارتــكاب الجريمــة وغــر المخالــف لأحــكام هــذا العهــد 
ــق هــذه  ــة عليهــا. ولا يجــوز تطبي ــة والمعاقب ــادة امالجعي ــع جريمــة الإب ــة من ولإتفاقي

العقوبــة إلا بمقتــى حكــم نهائــي صــادر عــن محكمــة مختصــة())).

وعند المقارنة نجد ما يلي:

ــور  ــدام بأم ــة الإع ــن عقوب ــام( يُقن ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم 1- إنّ الإم
عــدة بوصفهــا، أي عقوبــة الإعــدام ممــا يحفــظ الحيــاة العامــة ومنــع وقــوع الجريمــة 
المنضمــة وممارســة القتــل بالنــاس، أي أن عــدم إلغــاء عقوبــة الإعــدام يؤصــل 
للحقــوق المدنيّــة وحفظهــا وليــس العكــس كــا يقــع في كثــر مــن الــدول في وقــوع 
جرائــم القتــل ممــا ســهل عــى الجنــاة أرتــكاب الجريمــة لا ســيما الجريمــة المنضمــة.

ــذ  ــاء وتنفي ــفك الدم ــع س ــام( من ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــر أم ــد ح  2- فق
ــه أمــر المؤمنــن  ــة الإعــدام في معارضــة الحاكــم سياســياّ، وهــو مــا حــذّر من عقوب

ــه: بقول

ا يُضْعِفُه ويُوهِنهُ بَـلْ يُزِيلُه  ّـَ يَـنَّ سُـلْطَانَكَ بسَِـفْكِ دَمٍ حَـرَامٍ، فَـإنَِّ ذَلكَِ مِ »فَلاَ تُقَوِّ
ويَنْقُلُـه، ولَ عُـذْرَ لَـكَ عِنْـدَ اللَّ ولَ عِنـْدِي فِ قَتْـلِ الْعَمْـدِ، لأنََّ فيِه قَـوَدَ الْبَدَنِ«.

))) الموقع الإلكتروني: الأمم المتحدة حقوق الإنسان مكتب المفوض السامي -
ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-
covenant-civil-and-political-rights.
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وهــو مــا غفــل عنــه العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيّــة والسياســية، فقــد 
ــوز  ــارة: )لا يج ــا بعب ــا مكتفي ــص فيه ــدام دون التخصي ــة الإع ــاء عقوب ــب بإلغ طال
ــى  ــزاء ع ــة إلا ج ــذه العقوب ــم به ــدام، أن يحك ــة الإع ــغ عقوب ــي لم تل ــدان الت في البل
أشــد الجرائــم خطــورة( وحتــى هــذه الجرائــم التــي وصفهــا بـ)الأشــد خطــورة( تــم 
تقيدهــا: )وفقــا للتشريــع النافــذ وقــت ارتــكاب الجريمــة وغــر المخالــف لأحــكام 
ــوز  ــا. ولا يج ــة عليه ــة والمعاقب ــادة امالجعي ــة الإب ــع جريم ــة من ــد ولإتفاقي ــذا العه ه

تطبيــق هــذه العقوبــة إلا بمقتــى حكــم نهائــي صــادر عــن محكمــة مختصــة(.

في حــن نجــد أن إقــدام الحاكــم عــى الإعــدام في المعارضــة السياســية في 
الــدول التــي وقعــت عــى المعاهــدة أو التــي تنــادي بالمدنيــة لم تلــغ عقوبــة الإعــدام 
ــن  ــرر بالأم ــدول بال ــن ال ــر م ــن كث ــم في قوان ــيين بوصفه ــن السياس للمعارض
القومــي لبلدانهــم ؛ بينــا نجــد أن الإمــام علي)عليــه الســام( يظهــر في الأصــل لمنــع 
ــزوال حكــم الحاكــم وتقويــض  ــه ب ــذا نجــده أقرن الإعــدام المعرضــة السياســية ول
مملكتــه وذهــاب ســلطانه، وإلا فجميــع الــدول متفقــة عــى إمضــاء عقوبــة الإعــدام 

ــة جــزاء عــى أشــد الجرائــم خطــورة(. و )أن يحكــم بهــذه العقوب

ثالثــاً - في الفقــرة )4( والتــي تنــص عــى مــا يــي: )لأي شــخص حكــم عليــه 
بالإعــدام حــق التــاس العفــو الخــاص أو إبــدال العقوبــة. ويجــوز منــح العفــو العــام 

أو العفــو الخــاص أو إبــدال عقوبــة الإعــدام في جميــع الحــالات())).

))) الموقع الإلكتروني: الأمم المتحدة حقوق الإنسان مكتب المفوض السامي -
ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-
covenant-civil-and-political-rights.
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نجد ما يقابلها في عهد الإمام علي)عليه السلام(، قوله لمالك الأشتر )رحمه الله(:

»فَأَعْطهِِـمْ مِـنْ عَفْـوِكَ وصَفْحِـكَ، مِثْـلِ الَّـذِي تُِـبُّ وتَـرْضَ أَنْ يُعْطيَِـكَ اللَّ مِنْ 
كَ،  ـكَ فَوْقَهُـمْ ووَالِ الأمَْـرِ عَلَيْـكَ فَوْقَـكَ، واللَّ فَـوْقَ مَـنْ وَلَّ عَفْـوِه وصَفْحِـه، فَإنَِّ
ـه لَ يَدَ لَكَ  ـرْبِ اللَّ، فَإنَِّ وقَـدِ اسْـتَكْفَاكَ أَمْرَهُـمْ وابْتَلاَكَ بِـِمْ، ولَ تَنْصِبَنَّ نَفْسَـكَ لَِ
تهِ، ولَ تَنْدَمَنَّ عَلَ عَفْـوٍ ولَ تَبْجَحَنَّ بعُِقُوبَةٍ«. بنِقِْمَتـِه، ولَ غِنـَى بـِكَ عَنْ عَفْوِه ورَحَْ

ــم  ــي للحاك ــاء القيم ــرز في البن ــات الأب ــي الس ــانية ه ــة والإنس ــو والرحم فالعف
ــن  ــعور بالأم ــن الش ــا ع ــاس، فض ــة للن ــة والسياس ــوق المدنيّ ــن الحق ــي تضم والت
والطمأنينــة مــن تعرضهــم لظلــم الحاكــم وذلــك إن الأصــل في طلــب العفــو هــو 
أحتيــاج الحاكــم إليــه قبــل المحكــوم، وهــذا الأصــل تفــرد بــه عهــد الإمــام علي)عليه 

الســام( عــى جميــع العهــود والدســاتير الوضعيــة.

في هــذه الفقــرة نجــد أن الأصــل فيهــا قائــم عــى مفهــوم قتــل الخطــأ المتوافــق 
مــع مفهومــه في الشريعــة الإســامية ومــا نــص عليــه العهــد العلــوي لمالك الأشــر، 
ــة عــر ســنة كــا  ــون الوضعــي الــذي جعــل ســن الرشــد ثماني ــاً للقان وذلــك وفق
ــاص  ــد الــدولي الخ ــوزه العه ــا لا يج ــا مم ــل فه ــرأة الحام ــأ الم ــل الخط ــق بالقت يلح

ــة والسياســية. بالحقــوق المدني

ليقابله في المفهوم قوله )عليه السلام(:

»وإنِِ ابْتُليِــتَ بخَِطَــإٍ، وأَفْــرَطَ عَلَيْــكَ سَــوْطُكَ أَوْ سَــيْفُكَ أَوْ يَــدُكَ باِلْعُقُوبَــةِ، فَإنَِّ 
يَ إلَِ  فِ الْوَكْــزَةِ فَــاَ فَوْقَهَــا مَقْتَلَــةً، فَــاَ تَطْمَحَــنَّ بـِـكَ نَخْــوَةُ سُــلْطَانكَِ، عَــنْ أَنْ تُــؤَدِّ

هُمْ«. ــاءِ الَْقْتُــولِ حَقَّ أَوْليَِ
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ــم في  ــى الحاك ــة ع ــات المفروض ــرة العقوب ــع دائ ــف يوس ــد الشري ــل: أن العه ب
أرتكابــه للخطــأ في العقوبــة وأن كانــت محــدودة في نوعهــا وعامــة في أختصاصهــا 
ــى  ــأن ع ــاصرا، ف ــيدا أم ق ــرأة، رش ــل أو ام ــب رج ــون المعاق ــن ك ــق ب دون التفري
الحاكــم والدولــة تحمــل هــذا الخطــأ ودفــع تعويضــات ماليــة للمتــرر مــن العقوبــة 
ولا يكــن العنــوان الوظيفــي والحصانــة الممنوحــة للحاكــم حاجــزة عــن أداء حقوق 

النــاس، وهــو مــا بــدا جليــا وصريحــا في قولــه )عليــه الســام(:

هُمْ«. يَ إلَِ أَوْليَِاءِ الَْقْتُولِ حَقَّ »فَلَ تَطْمَحَنَّ بكَِ نَخْوَةُ سُلْطَانكَِ، عَنْ أَنْ تُؤَدِّ

وهــذا التقنــن قــد خــا منــه العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية 
إذ أكتفــت الفقــرة الخامســة مــن المــادة السادســة بعــدم تجويــز عقوبــة الإعــدام لمــن 

هــو دون الثامنــة عــر والمــرأة الحامــل.

  المس�ألة السادس�ة: الم�ادة )7( من الجزء الثال�ث من العهد الدولي وم�ا يقابلها من 

عه�د الإمام عل�ي   لمالك الأشرت.

جاء في المادة )7( من الجزء الثالث من العهد الدولي – مورد البحث- ما يلي: 

أو  القاســية  العقوبــة  أو  للمعاملــة  للتعذيــب ولا  أحــد  إخضــاع  يجــوز  )لا 
بالكرامــة())). الحاطــة  أو  اللاإنســانية 

في هـذه الفقـرة نجـد أن الأصـل فيهـا قائـم على مفهـوم قتـل الخطـأ المتوافـق مع 
مفهومـه في الشريعة الإسالمية ومـا نص عليه العهد العلوي لمالك الأشرت، في منع 

))) الموقع الإلكتروني: الأمم المتحدة حقوق الإنسان مكتب المفوض السامي -
ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-
covenant-civil-and-political-rights.
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العقوبـة الال إنسـانية أو الحاطـة لكرامة الإنسـان ليقابلـه في قوله )عليه السالم(:
»وإنِِ ابْتُليِــتَ بخَِطَــإٍ، وأَفْــرَطَ عَلَيْــكَ سَــوْطُكَ أَوْ سَــيْفُكَ أَوْ يَــدُكَ باِلْعُقُوبَــةِ، فَإنَِّ 
يَ إلَِ  فِ الْوَكْــزَةِ فَــاَ فَوْقَهَــا مَقْتَلَــةً، فَــاَ تَطْمَحَــنَّ بـِـكَ نَخْــوَةُ سُــلْطَانكَِ، عَــنْ أَنْ تُــؤَدِّ

هُمْ«. ــاءِ الَْقْتُــولِ حَقَّ أَوْليَِ
بــل: أن العهــد الشريــف يعالــج الخلــل في أصــل وقوعــه وهــو شــخص الحاكــم 
فيوســع دائــرة العقوبــات المفروضــة عليــه في أرتكابــه للخطــأ في العقوبــة وأن كانت 
محــدودة في نوعهــا وعامــة في أختصاصهــا دون التفريــق بــن كــون المعاقــب رجــل 
أو امــرأة، رشــيدا أم قــاصرا، فــأن عــى الحاكــم والدولــة تحمــل هــذا الخطــأ ودفــع 
تعويضــات ماليــة للمتــرر مــن العقوبــة ولا يكــن العنــوان الوظيفــي والحصانــة 
الممنوحــة للحاكــم حاجــزة عــن أداء حقــوق النــاس، وهــو مــا بــدا جليــا وصريحــا 

في قولــه )عليــه الســام(:

هُمْ«. يَ إلَِ أَوْليَِاءِ الَْقْتُولِ حَقَّ »فَلَ تَطْمَحَنَّ بكَِ نَخْوَةُ سُلْطَانكَِ، عَنْ أَنْ تُؤَدِّ

وهــذا التقنــن قــد خــا منــه العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية 
إذ أكتفــت المــادة الســابعة مــن الجــزء الثالــث بعــدم جــواز )إخضــاع أحــد للتعذيــب 
ولا للمعامل��ة أو العقوب��ة القاس��ية أو اللاإنس��انية أو الحاط��ة بالكرام��ة(  دون التقنــن 

ومعالجــة الخلــل في تحمــل الدولــة رد اعتبــار المواطــن ودفــع التعويضــات لــه.  

المسألة السابعة: الفقرة )1( من المادة )14(  من الجزء الثالث من العهد الدولي وما 

يقابلها من عهد الإمام علي   لمالك الأشرت.

جــاء في الفقــرة )1( مــن المــادة )14( مــن الجــزء الثالــث مــن العهــد الــدولي – 
مــورد البحــث- مــا يــي: 
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)الناس جميعا سواء أمام القضاء())).  

ــه  ــادة )14(، قول ــن الم ــرة م ــذه الفق ــل ه ــا يقاب ــف م ــد الشري ــد ورد في العه وق
ــام(: ــه الس )علي

ـــكَ  ـــنْ لَ ـــكَ، ومَ ـــةِ أَهْلِ ـــنْ خَاصَّ ـــنْ نَفْسِـــكَ، ومِ ـــاسَ مِ »أَنْصِـــفِ اللَّ، وأَنْصِـــفِ النَّ
ـــكَ إلَِّ تَفْعَـــلْ تَظْلـِــمْ، ومَـــنْ ظَلَـــمَ عِبَـــادَ اللَّ كَانَ اللَّ  فيِـــه هَـــوًى مِـــنْ رَعِيَّتـِــكَ، فَإنَِّ
تَـــه، وكَانَ لَِّ حَرْبـــاً حَتَّـــى  خَصْمَـــه دُونَ عِبَـــادِه، ومَـــنْ خَاصَمَـــه اللَّ أَدْحَـــضَ حُجَّ
ءٌ أَدْعَـــى إلَِ تَغْيـِــرِ نعِْمَـــةِ اللَّ وتَعْجِيـــلِ نقِْمَتـِــه، مِـــنْ  يَنـْــزِعَ أَوْ يَتُـــوبَ، ولَيْـــسَ شَْ
ـــادِ،  ـــنَ باِلْرِْصَ ـــوَ للِظَّالِِ ـــنَ، وهُ ـــوَةَ الُْضْطَهَدِي ـــمِيعٌ دَعْ ـــإنَِّ اللَّ سَ ـــمٍ، فَ ـــىَ ظُلْ ـــةٍ عَ إقَِامَ
عُهَـــا  هَـــا فِ الْعَـــدْلِ وأَجَْ ، وأَعَمُّ ـــقِّ ولْيَكُـــنْ أَحَـــبَّ الأمُُـــورِ إلَِيْـــكَ أَوْسَـــطُهَا فِ الَْ

عِيَّـــةِ«. لـِــرِضَ الرَّ

وقال )عليه السلام(:

ةِ  مَــوَدَّ وظُهُــورُ  الْبـِـاَدِ  فِ  الْعَــدْلِ  اسْــتقَِامَةُ  الْــوُلَةِ  عَــنِْ  ةِ  قُــرَّ أَفْضَــلَ  »وإنَِّ 
عِيَّــةِ...« الرَّ

ــدل في  ــام الع ــس لقي ــع الأس ــن وض ــام( م ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــق أم ينطل
ــدأ:  ــق مب ــم إلى تطبي ــل بالحاك ــي يص ــاء ك ــيما القض ــة لاس ــل الحكوم ــع مفاص جمي
ــم  ــة للأم ــة العام ــن الجمعي ــدأ لم تك ــو مب ــاء( وه ــام القض ــواء أم ــا س ــاس جميع )الن

ــه. ــا  إلي ــه أو دع ــادى ب ــن ن ــدة أول م المتح
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بــل: أنــه حكــم قــرآني وسُــنةّ نبويــة وســرة علويــة مرتكــزة عــى تهذيــب الحاكــم 
ــه مــع الله تعــالى وأنصــاف النــاس مــن نفســه، وأنصــاف  عــى الإنصــاف في علاقت
ــاف  ــه، وبخ ــعبه ورعيت ــاء ش ــن أبن ــة م ــة ورغب ــه محب ــه في ــن ل ــه، وم ــة أهل خاص
ــة  هــذه الأســس يقــع الحاكــم في الظلــم، وأن أول مظاهــر الظلــم ســتكون في رعي
الحاكــم وشــعبه، وســيأخذه ظلــم الرعيــة إلى الخــذلان فيتنــزع الله حكمــه ويهلكــه 

ــة. ويســتخلف غــره أو يتــوب إلى الله مــن ظلــم الرعي

 وعليه:

ــه  ــدوام حكم ــة ل ــول ثلاث ــم أص ــام( للحاك ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــدد أم  يح
ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــه، وه ــور إلي ــب الأم ــون أح ــلطانه، وأن تك ــظ س وحف

1- أوسطها في الحق.

2- أعمها في العدل.

3- أجمعها لرضى الرعية.

ــور  ــم وظه ــرة عيونه ــكام ق ــولاة والح ــال ال ــدل وين ــتقامة الع ــق أس ــا يتحق فبه
ــة لهــم. مــودة الرعي

وبخلافـــه تصبـــح الفقـــرة )1( مـــن المـــادة )14( مـــن الجـــزء الثالـــث مـــن العهـــد 
الـــدولي هـــي أقـــرب إلى الواقـــع الأفـــراضي مـــن الواقعـــي الحقيقـــي أو تكـــون في 

ـــاتي. ـــع الحي ـــق والواق ـــا في المصادي ـــبيلا له ـــد س ـــن تج ـــي ل ـــم الت ـــار المفاهي أط
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المس�ألة الثامن�ة: الفق�رة )1( و )2( م�ن الم�ادة )17( م�ن الج�زء الثالث م�ن العهد 

الدول�ي وم�ا يقابله�ا م�ن عهد الإم�ام عل�ي   لمالك الأشرت.

ــد  ــن العه ــث م ــزء الثال ــن الج ــادة )17( م ــن الم ــرة )1( و )2( م ــاء في الفق ج
ــي:  ــا ي ــث- م ــورد البح ــدولي - م ال

1- )لا يجــوز تعريــض أي شــخص، عــى نحــو تعســفي أو غــر قانــوني، 
ــه أو مراســاته، ولا لأي حمــات  ــه أو بيت ــه أو شــؤون أسرت لتدخــل في خصوصيات

ــمعته())). ــه أو س ــس شرف ــة تم ــر قانوني غ

2- )من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس(. 

ــادة )17(،  ــن الم ــرة )1( و )2( م ــل الفق ــا يقاب ــف م ــد الشري ــد ورد في العه وق
�ـه السالم(:  �ـه )علي قول

»ولْيَكُــنْ أَبْعَــدَ رَعِيَّتـِـكَ مِنْــكَ وأَشْــنَأَهُمْ عِنْــدَكَ، أَطْلَبُهُــمْ لَِعَايـِـبِ النَّــاسِ، فَــإنَِّ فِ 
ــاَ  هَا، فَــاَ تَكْشِــفَنَّ عَــاَّ غَــابَ عَنْــكَ مِنْهَــا، فَإنَِّ النَّــاسِ عُيُوبــاً الْــوَالِ أَحَــقُّ مَــنْ سَــرََ
ــكَ، فَاسْــرُِ الْعَــوْرَةَ مَــا  كُــمُ عَــىَ مَــا غَــابَ عَنْ عَلَيْــكَ تَطْهِــرُ مَــا ظَهَــرَ لَــكَ، واللَّ يَْ

ه مِــنْ رَعِيَّتـِـكَ «. اسْــتَطَعْتَ، يَسْــرُِ اللَّ مِنْــكَ مَــا تُِــبُّ سَــرَْ

ــة  ــدولي اعتباري ــد ال ــادة 17 في العه ــد أن الم ــن نج ــن النصي ــة ب ــد المقارن وعن
وليســت تشريعيــة، وذلــك أن مفهــوم عــدم الجــواز الــوارد في الفقــرة الأولى لا 
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يفهــم منــه التشريــع بقــدر مــا يفهــم منــه أنــه مــن الحقــوق المدنيّــة القائمــة عــى البنــاء 
ــك  ــوي لمال ــد العل ــف في العه ــص الشري ــد أن الن ــن نج ــان، في ح ــي للإنس القيم

ــن: ــم في أمري ــخص الحاك ــام الإدارة لش ــن نظ ــر يقن الأش

الأمر الأول:

 نـوع الخرب المنقـول للحاكـم فـأن كان فيما يخص إصالح الرعيـة وأعمار البلاد 
وحفـظ أمنهـا وهـي الأركان الأساسـية لبنـاء الدولة التي أسـتهل الإمـام علي )عليه 

السالم( بهـا العهـد فعلى الحاكـم الأخذ بهـا والتعامـل معها بـكل حزم. 

والأمر الثاني: 

 نقلــة الأخبــار، وهــؤلاء ثلاثــة أصنــاف، الأول: وهــم خاصتــه من المستشــارين 
والــوزراء والقــادة، وهــؤلاء هــم المعنيــون بالدرجــة الأســاس في أخــذ الحــذر منهــم 
في التعامــل مــع الرعيــة لكونهــم حلقــة الوصــل بــن الحاكــم والمواطــن، ومــن ثــم 

فهــم الذيــن ينقلــون أخبــار الرعيــة إلى الحاكــم.

ــة  ــة مصالــح الدول الصنــف الثــاني: وهــم العيــون التــي وضعهــا الحاكــم لمراقب
ــة  ــلَّم الوظيفــي لحفــظ مصالــح الرعي وعمــل أعضائهــا مــن طبقــات الحكــم والسُ

وأعــار البــاد وأمنهــا.

ــع هــؤلاء، أي  ــن يلقاهــم الحاكــم، وجمي ــة الذي والصنــف الثالــث: وهــم الرعي
ــن كان  ــاس، فم ــوب الن ــر عي ــي س ــددة، وه ــة مح ــدون بآلي ــة مقي ــاف الثلاث الأصن
ــن  ــده ع ــم أن يبع ــى الحاك ــم فع ــاس إلى الحاك ــوب الن ــل عي ــى نق ــادا ع ــم معت منه

ــه أن يتجنبهــا. ــزم علي ــذا: ل ــه ول ــي تلحــق ب ــه مــن المعاييــب الت ــل يجعل مجلســه، ب
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ــة  بــل: أن الإمــام عــي )عليــه الســام( يقنــن للحاكــم عملــه في الحقــوق المدنيّ
فيجعــل ســر عيــوب النــاس مــن أحــق هــذه الحقــوق، ويضــع لــه الأطــر الشرعيــة 
في التعامــل مــع هــذه العيــوب في أتجاهــن، الأول وهــو مــا ينقــل لــه مــن أحــد هــذه 
ــم  ــق للحاك ــا يح ــتورا ف ــب كان مس ــذا العي ــه، أي ه ــة وفي أصل ــاف الثلاث الأصن

كشــفه، بــل يلزمــه ســره.

والثــاني: العيــوب التــي ظهــرت للحاكــم وهــذه يلزمــه تطهيرهــا، والله المتكفــل 
ــع  ــل م ــل في التعام ــك أن الأص ــة، وذل ــوب الرعي ــن عي ــم م ــن الحاك ــاب ع ــا غ ب

عيــوب النــاس هــو الســر، ولــذا قال)عليــه الســام( لمالــك الاشــر:

ه مِنْ رَعِيَّتكَِ«. »فَاسْتُِ الْعَوْرَةَ مَا اسْتَطَعْتَ، يَسْتُِ اللَّ مِنْكَ مَا تُِبُّ سَتَْ

ــد  ــار العه ــن أش ــم ؛ في ح ــا للحاك ــا ملزم ــام( تشريع ــه الس ــكان قوله)علي ف
الــدولي إلى هــذا الحــق دون وضــع الأطــر الملزمــة للــدول في العمــل بــه، ولــذا جــاء 
النــص في الفقــرة الثانيــة بهــذا اللفــظ: )مــن حــق كل شــخص أن يحميــه القانــون مــن 

مثــل هــذا التدخــل أو المســاس(. 

 المسألة التاسعة: الفقرة )2( من المادة )19( من الجزء الثالث من العهد الدولي وما 

يقابلها من عهد الإمام علي   لمالك الأشرت.

جــاء في الفقــرة )2( و)3( مــن المــادة )19( مــن الجــزء الثالــث مــن العهــد 
ــي:  ــا ي ــث- م ــورد البح ــدولي - م ال

2 - )لــكل أنســان حــق في حريــة التعبــر؛ ويشــمل هــذا الحــق حريتــه في التــاس 
ــار  ــا اعتب ــن دون ــا إلى آخري ــا ونقله ــكار وتلقيه ــات والأف ــف ضروب المعلوم مختل
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للحــدود، ســواء عــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو في قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة 
أخــرى يختارهــا(.

3 - )تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا في الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة 
ــود،  ــض القي ــا لبع ــوز إخضاعه ــك يج ــى  ذل ــة. وع ــئوليات خاص ــات ومس واجب

ولكــن شريطــة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة:
)أ(: )لأحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم(

(ب(: )مالحية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة)(1).

ــه  ــادة )19(، قول ــن الم ــرة )2( م ــل الفق ــا يقاب ــف م ــد الشري ــد ورد في العه وق
الم(:  �ـه الس )علي

ــمْ  لِــسُ لَُ ــمْ فيِــه شَــخْصَكَ، وتَْ غُ لَُ اجَــاتِ مِنْــكَ قِسْــاً تُفَــرِّ »واجْعَــلْ لِــذَوِي الَْ
مَْلسِــاً عَامّــاً، فَتَتَوَاضَــعُ فيِــه لَِّ الَّــذِي خَلَقَــكَ، وتُقْعِــدُ عَنْهُــمْ جُنْــدَكَ وأَعْوَانَــكَ مِــنْ 
مُهُــمْ غَــرَْ مُتَتَعْتـِـعٍ، فَــإنِِّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ  مَــكَ مُتَكَلِّ طـِـكَ، حَتَّــى يُكَلِّ أَحْرَاسِــكَ وشَُ

اللَّ ]صــى الله عليــه وآلــه[ يَقُــولُ فِ غَــرِْ مَوْطِــنٍ:
، غَــرَْ مُتَتَعْتـِـعٍ« ثُــمَّ  ــه مِــنَ الْقَــوِيِّ عِيــفِ فيِهَــا حَقُّ ــةٌ لَ يُؤْخَــذُ للِضَّ سَ أُمَّ  »لَــنْ تُقَــدَّ

يــقَ والأنََــفَ..«. ، ونَــحِّ عَنهُْــمُ الضِّ احْتَمِــلِ الْـُـرْقَ مِنهُْــمْ والْعِــيَّ

أولًا: المقارنة بين النصيين.

عند دراسة النصين والمقارنة بينهما نجد يتكشف لنا ما يلي:

))) الموقع الإلكتروني: الأمم المتحدة حقوق الإنسان مكتب المفوض السامي -
ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-
covenant-civil-and-political-rights.
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1 - إنّ حرية التعبير تعد من أبرز الحقوق المدنيّة التي نص عليها العهد الدولي.

2 -  إنّ هــذا الحــق لم يــزل مــادة تطــرح في المنظــات الحقوقية والمحافــل الدولية، 
وذلــك لعــدم تقنينــه عــى أرض الواقــع في كثــر مــن الــدول المتمدّنــة أو التــي تنــادي 

بهــذه الحقــوق وإلا لم تكــن هــذه المنظــات لتنــادي بهــا في كل حــن.

3 - إنّ هــذه المــادة تــم تقيدهــا في العهــد الــدولي ببعــض القيــود وذلــك ضمــن 
الفقــرة )3( واســتتبعت بواجبــات ومســؤوليات خاصــة كاحــرام حقــوق الآخرين 

أو ســمعتهم أو حمايــة الأمــن القومــي والآداب العامــة والصحــة العامــة. 

ثانياً: ما أمتاز به عهد الإمام علي )عليه السلام( في المادة )19( من العهد الأممي.

في المقابــل نجــد جملــة مــن المبــادئ والتشريعــات في حريــة التعبــر عــن الــرأي 
أمتــاز بهــا العهــد العلــوي لمالــك الأشــر، وهــي عــى النحــو الآتي:

1 - إنّ حريـة التعبير عـن الرآي التي وردت في عهد الإمام علي)عليه السالم( 
ثابتـة، بل هـي من أهم  

الحقوق المناطة بمهام الحاكم ووظائفه أتجاه الرعية.

2 - إنّ حريــة التعبــر اليــوم وفي أرقــى الــدول المتحــرة تُطــرح عِــرَْ وســائل 
متعــددة كالصحافــة والتظاهــر ومواقــع التواصــل الاجتماعــي وغيرهــا، لكنهــا 
محــدودة في نطــاق الفضــاء الخارجــي أو العــالم الافــراضي ولم يكــن مــن مهــام 
ــأن وقــع  ــاشرة، ف ــة الاســتماع إلى المواطنــن بصــورة مب الحــكام ووظائفهــم الإداري
ذلــك مصادفــة مــع حاكــم مــن الحــكام أنحــر ذلــك في الترويــج الإعلامــي 
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للحاكــم فيصــب في مصلحــة الحاكــم أكثــر ممــا يصــب في مصلحــة المواطــن كفــرد 
وليــس كمجتمــع، إن لم يتبعــه بعــض الــرر عــى المواطــن فيكــون لقائــه بالحاكــم 

ــه مــن ســوء حالــه. أســوء علي

ــه العهــد العلــوي عــى جميــع العهــود والمواثيــق في ممارســة   3- إنّ ممــا ينفــرد ب
حريــة التعبــر، هــو ثلاثــة أمــور:

الأول: تقنينه للحاكم وإلزامه للعمل به فهو من تكاليفه الشرعية والإدارية. 

الثــاني: أن يكــون الاســتماع لــرأي العامــة مــن النــاس مبــاشرة مــن الحاكــم وفي 
محــره دون خــوف أو وجــل أو حمايــات مــن الحــرس الخــاص أو الجنــد أو الشرطــة 
وهــو مــا لم يقــع في أي دولــة مــن الــدول قديــا وحديثــا أو مســتقبلا إلا مــن أتخــذ 

العهــد العلــوي منهاجــا وتكليفــا شرعيــاً.

الثالــث: تحمــل الــرأي الناقــد للحاكــم والتعامــل معــه بفســح المجــال وكشــف 
الضيــق عنــه، وهــو مــا جــاء في قولــه )عليــه الســام( لمالك)رحمــه الله(:

يقَ والأنََفَ..«. ، ونَحِّ عَنْهُمُ الضِّ رْقَ مِنْهُمْ والْعِيَّ »ثُمَّ احْتَمِلِ الُْ

وهــذا أيضــا لم نجــد لــه عــى أرض الواقــع في الدولــة المتحــرة والتــي تنــادي 
ــة  ــة للدول ــم الإعلامي ــن المغان ــد م ــة ع ــع مصادف ــأن وق ــا ف ــا وتقنين ــة تطبيق بالمدني

ــس إلا. لي
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المس�ألة العاش�رة: الم�ادة )26( م�ن الجزء الثالث م�ن العهد الدولي وم�ا يقابلها من 
عه�د الإمام علي   لمالك الأشرت.

أولًا- دراسة النصيين والمقارنة بينهما.

جاء في المادة )26( من الجزء الثالث من العهد الدولي - مورد البحث- ما يلي: 

ــاو  ــق متس ــز بح ــون دون أي تميي ــون ويتمتع ــام القان ــواء أم ــا س ــاس جميع  )الن
في التمتــع بحمايتــه. وفي هــذا الصــدد يجــب أن يحظــر القانــون أي تمييــز وأن يكفــل 
لجميــع الأشــخاص عــى الســواء حمايــة فعالــة مــن التمييــز لأي ســبب، كالعــرق أو 
اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي سياســيا أو غــر ســياسي، أو الأصــل 

القومــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة أو النســب، أو غــر ذلــك مــن الأســباب())).

ــه  ــادة )26(، قول ــن الم ــرة م ــذه الفق ــل ه ــا يقاب ــف م ــد الشري ــد ورد في العه وق
ــام(: ــه الس )علي

ــه  ــقُ بِ َّــنْ لَ تَضِي ــكَ فِ نَفْسِــكَ، مِ ــاسِ أَفْضَــلَ رَعِيَّتِ ــنَْ النَّ ــمِ بَ ــرَْ للِْحُكْ ــمَّ اخْ »ثُ
ــقِّ  ــرَُ مِــنَ الْفَــيْءِ إلَِ الَْ لَّــةِ، ولَ يَْ صُــومُ، ولَ يَتَــاَدَى فِ الزَّ كُــه الُْ الأمُُــورُ ولَ تُحَِّ
فُ نَفْسُــه عَــىَ طَمَــعٍ، ولَ يَكْتَفِــي بأَِدْنَــى فَهْــمٍ دُونَ أَقْصَــاه،  إذَِا عَرَفَــه، ولَ تُــرِْ
صْــمِ،  مــاً بمُِرَاجَعَــةِ الَْ هُــمْ تَبَُّ جَــجِ، وأَقَلَّ ــبُهَاتِ وآخَذَهُــمْ باِلُْ وأَوْقَفَهُــمْ فِ الشُّ
َّــنْ لَ يَزْدَهِيــه  كْــمِ، مِ ضَــاحِ الُْ مَهُــمْ عِنْــدَ اتِّ ــفِ الأمُُــورِ، وأَصَْ هُــمْ عَــىَ تَكَشُّ وأَصْبََ
إطِْــرَاءٌ ولَ يَسْــتَمِيلُه إغِْــرَاءٌ، وأُولَئـِـكَ قَليِــلٌ، ثُــمَّ أَكْثـِـرْ تَعَاهُــدَ قَضَائـِـه، وافْسَــحْ لَــه فِ 

))) الموقع الإلكتروني: الأمم المتحدة حقوق الإنسان مكتب المفوض السامي -
ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-
covenant-civil-and-political-rights.
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تَــه، وتَقِــلُّ مَعَــه حَاجَتُــه إلَِ النَّــاسِ، وأَعْطـِـه مِــنَ الَْنْزِلَــةِ لَدَيْــكَ مَــا  الْبَــذْلِ مَــا يُزِيــلُ عِلَّ
جَــالِ لَــه عِنْــدَكَ، فَانْظُــرْ  تـِـكَ، ليَِأْمَــنَ بذَِلـِـكَ اغْتيَِــالَ الرِّ ه مِــنْ خَاصَّ لَ يَطْمَــعُ فيِــه غَــرُْ

ــكَ نَظَــراً بَليِغــاً..«. فِ ذَلِ

ثاني�اً - أرت�كاز الم�ادة )26( م�ن العهد الدول�ي على أمرين وم�ا يقابلهما م�ن عهد الإمام 

علي )عليه السالم( وأمتي�ازه  في ذلك. 

ترتكز المادة )26( من العهد الدولي –مورد البحث- على مبدئين، وهما:

1- الناس جميعا سواء أمام القانون.

 2 - يتمتعون دون أي تمييز بحق متساو بحماية القانون.

وهــذان المبدئــان لا يمكــن تحويلهــا إلى واقــع عمــي مــا لم يتــم إصــاح رئيــس 
ــع في  ــدر التشري ــة ومص ــة القضائي ــه رأس المؤسس ــاظ كون ــم بلح ــة أو الحاك الدول
الــدول والحكومــات القائمــة عــى هرميــة الحاكــم أو مصــدر التنفيــذ  بلحــاظ قيــام 

الــدول عــى نظــام البرلمــان أو مجلــس الشــعب أو مجلــس الشــورى وغيرهــا.

وهــذا مــا أرتكــز عليــه العهــد العلــوي لمالــك الأشــر في بنــاء المؤسســة القضائية 
والقانونيــة في الدولــة، فقــد وضــع أمــر المؤمنــن الإمــام )عليــه الســام( جملــة مــن 
ــن  ــا، وقن ــة وتشريعاته ــون الدول ــون قان ــن يمثل ــاة الذي ــار القض ــط في أختي الضواب
للحاكــم أليــة التعامــل معهــم كــي يأمــن عــى إحــراز تطبيــق العدالــة أمــام القضــاء 
ولا ينحــاز أحــد منهــم إلى التمييــز بــن الداعــي أو المدعــى عليــه بســبب )العــرق أو 
اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي سياســيا أو غــر ســياسي، أو الأصــل 
القومــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة أو النســب، أو غــر ذلــك مــن الأســباب(، 

)ويتمتعــون دون أي تمييــز بحــق متســاو بحمايــة القانــون(.
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فكانت هذه الضوابط في تعيين القضاة، على النحو الآتي:

1 - أن يكــون القــاضي مــن أفضــل النــاس في نفــس رئيــس الحكومــة أول 
الدولــة، كــا في قولــه )عليــه الســام(: 

»ثُمَّ اخْتَْ للِْحُكْمِ بَيَْ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتكَِ فِ نَفْسِكَ«.

2 - أن يكثــر الحاكــم متابعــة عمــل القضــاة وكيفيــة قضائــه بــن النــاس، كــا في 
قولــه )عليــه الســام(: »أَكْثـِـرْ تَعَاهُــدَ قَضَائـِـه«.

3 - أن يبــذل الحاكــم أو رئيــس الدولــة المــال للقضــاة ويفســح لهــم في العطــاء؛ 
كــا في قوله)عليــه الســام(:

تَه، وتَقِلُّ مَعَه حَاجَتُه إلَِ النَّاسِ«. »وافْسَحْ لَه فِ الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّ

4 - أن يعطهــم الحاكــم منزلــة وشــأناً رفيعــاً ويقربهــم منــه، كــا في قوله)عليــه 
الســام(:

تـِـكَ، ليَِأْمَــنَ بذَِلـِـكَ  ه مِــنْ خَاصَّ »وأَعْطـِـه مِــنَ الَْنْزِلَــةِ لَدَيْــكَ مَــا لَ يَطْمَــعُ فيِــه غَــرُْ
جَــالِ لَــه عِنْــدَكَ«. اغْتيَِــالَ الرِّ

5 - أن ينظــر الحاكــم في هــذه ضوابــط نظــرا بليغــا ويحــرص عــى تنفيذهــا بدقة، 
كــا في قوله)عليه الســام(:

»فَانْظُرْ فِ ذَلكَِ نَظَراً بَليِغاً«.

أمــا الســات التــي يلــزم توفرهــا في شــخص القــاضي ومؤهلاتــه لشــغل منــص 
القضــاء، فهــي عــى النحــو الآتي:
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صُومُ. كُه الُْ 1 - لَ تَضِيقُ بهِ الأمُُورُ ولَ تُحَِّ

لَّةِ. 2 - لَ يَتَمَدَى فِ الزَّ

قِّ إذَِا عَرَفَه. 3 - لَ يَْصَُ مِنَ الْفَيْءِ إلَِ الَْ

فُ نَفْسُه عَلَ طَمَعٍ.  4 - لَ تُشِْ

 5 - لَ يَكْتَفِي بأَِدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاه.

جَجِ. بُهَاتِ وآخَذَهُمْ باِلُْ  6 - أَوْقَفَهُمْ فِ الشُّ

صْمِ. ماً بمُِرَاجَعَةِ الَْ هُمْ تَبَُّ  7 - أَقَلَّ

فِ الأمُُورِ. هُمْ عَلَ تَكَشُّ  8 - أَصْبََ

كْمِ. مَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الُْ  9 - أَصَْ

 10 - لَ يَزْدَهِيه إطِْرَاءٌ.

11 - لَ يَسْتَمِيلُه إغِْرَاءٌ.

وذلــك لتحقيــق الهــدف مــن القضــاء وهــو العــدل بــن النــاس وتمتعهــم جميعــا 
بــه دون أي تمييــز ولأي ســبب كان.

المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  في  أرتكز  ما  أتممنا  قد  نكون  وبذلك 
والسياسية من مبادئ ومفاهيم وما يقابلها في عهد الإمام علي )عليه السلام( لمالك 

الأشتر )رحمه الله( وما أمتاز به على العهد الأممي في جميع المواد والمبادئ والمفاهيم.
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نتائج الدراسة

1- إنّ الدراســات المقارنــة تقــدم للباحثــن وأصحــاب القــرار في مفاصــل 
ــل  ــو الأفض ــا ه ــالم في ــة المع ــة واضح ــة رؤي ــة والمدنيّ ــات الحقوقي ــة والمنض الدول

للحضــارة والإنســان والمجتمــع.

2- إنّ مراحــل التطــور الحضــاري للإنســان لاســيما الحقــوق المدنيّــة تســتند في 
تطورهــا عــى مــا جــاءت بــه الشرائــع الإلهيــة والأنبيــاء )عليهــم الســام( ومــن أخذ 

بحجزتهــم وتمســك بنهجهــم ودســتورهم.

ومــن ثــم: فــأن مــا توصلــت إليــه المحافــل الأمميــة والحقوقيــة لم يكــن مبتكــراً، 
بــل هــو نتيجــة لتلــك المراحــل مــن التطــور في فهــم الحقــوق المدنيّــة ومحاولــة تقينيهــا 

في الأنظمــة والدســاتير الوضعيــة للــدول.

3- إنّ التبايــن في فهــم الحقــوق المدنيّــة وتأصيلهــا وجمعهــا في مفهــوم وتعريــف 
جامــع مانــع لــدى الفلاســفة منــذ )ارســطو (وإلى )أيمانوئيــل كانــت ( ســببه الإبتعاد 

عــن مفهومهــا ومصاديقهــا الــذي أصلــت لــه الشرائــع  الإلهيــة.

الاجتماعــي(  و)العقــد  بطبعــه(  مــدني  الإنســان حيــوان  )أن  مفهــوم  فبــن 
و)الإنســان في طبعــه شريــر ومتوحــش وأنانيتــه دفعتــه إلى المدنيّــة( و)الإنســان 

شريــر بطبعــه( تفــاوت في الرؤيــة وتباعــد في المفاهيــم عنــد الفلاســفة.

ــة  ــن أحــكام الشريع ــتمد م ــة مس ــة للمدنيّ ــد المتشرع ــز عن ــوم المرتك 4ـ إن المفه
ــة  ــة جلي ــق المدنيّ ــت مصادي ــذا كان ــاء )عليهــم الســام( ول ــا الأنبي ــت به ــي جائ الت

ــر. ــي الب ــن بن ــات ب ــوق والواجب ــم الحق ــا في تنظي ــل به ــر العم ــان ع البي
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5- إن المبــادئ الأســاس التــي أرتكــز عليهــا العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 
ــام 1966م  ــدة ع ــم المتح ــة للأم ــة العام ــن الجمعي ــادر ع ــية الص ــة والسياس المدني
قــد ســبقها في التأصيــل والتقنــن عهــد الإمــام علي)عليــه الســام( لمالــك الأشــر 

)رحمــه الله( حــن ولاه حاكــا عــى مــر عــام 658م

6- إن الجــزء الثالــث مــن العهــد الــدولي بالحقــوق المدنيــة والسياســية يتكــون 
مــن 21 مــادة تشــكل جوهــر الحقــوق المدنيــة في العهــد وقــد شــكلت هــذه المــواد 
بنســبة خمســن بالمائــة ممــا تضمنــه العهــد العلــوي لمالــك الأشــر، وذلــك عــر 

ــوق. ــواد والحق ــة للم ــة المقارن ــا الدراس ــرت فيه ــي ج ــائل الت المس

7 - إن دراســة العهــد العلــوي لمالــك الأشــر تثبــت أن الكثــر مــن الأصــول 
والفــروع وتقنــن الحقــوق قــد غابــت عــن العهــد الــدولي، بــل أن الإمــام علي)عليــه 
الســام( يؤصــل لبنــاء الحاكــم والحكومــة وأدائهــا الوظيفــي في بنــاء الدولــة 

ــة. ــة والإســتحقاقات الرعوي ــواد الحقوقي ــة مــن الم والمجتمــع عــر جمل
 وهو ما خلا منه العهد الأممي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

- التوصيات
1- تــوصي الدراســة بالتكثيــف مــن الدراســات المقارنــة بــن كتــاب نهــج 
البلاغــة والمراجــع المعرفيــة والعلميــة لا ســيما في العلــوم الإنســانية المعتمــدة في 

مختلــف المؤسســات الأكاديميــة والفكريــة في العــالم.

2- ترجمــة الدراســة إلى اللغــات الأخــرى بغيــة الإفــادة مــن موضوعهــا في 
ــد  ــاءت في عه ــي ج ــة الت ــا الثلاث ــى أصوله ــزة ع ــة المرتك ــوق المدنيّ ــل للحق التأصي
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الإمــام علي)عليــه الســام( وهــي:

أ- صلاح الحاكم: بغية تطوير مهاراته الشخصية والإنسانية والإدارية.

ب - إستصلاح الرعية: بغية تحقيق العدل والحرية والعيش بكرامة.

ج - عــارة البــاد: بغيــة تحقيــق الرفاهيــة للمواطــن والتعليــم والأمــن مــن 
العــدو والفقــر والظلــم.

3- بنــاء المؤسســات الاكاديميــة القائمــة عــى روح نهــج البلاغــة وســرة أمــر 
المؤمنــن الإمــام علي)عليــه الســام( ونــر ثقافتــه في المحافــل الدوليــة والجامعيــة 

والحقوقيــة ومنظــات المجتمــع المــدني.

ــاب  ــارف الكت ــن مع ــة وتضم ــج البلاغ ــاب نه ــة لكت ــة جامع ــيس كلي 4- تأس
ــية. ــرارات الدراس ــه في المق ومفاهيم

ــاب  ــة كت ــة لدراس ــة والثقافي ــدوات الفكري ــة والن ــرات العلمي ــر المؤتم 5- تكث
نهــج البلاغــة ونشرهــا.

6- أنشــاء منظمــة دوليــة تضــم المؤسســات العاملــة في مجــال نهــج البلاغــة 
والمؤسســات المقاربــة منهــا في المبــادئ والأصــول والمفاهيــم والثوابــت الإســامية 

ــة. ــة والثقافي ــانية والحقوقي والإنس

ــس  ــة برئي ــات ممثل ــي والجامع ــث العلم ــالي والبح ــم الع ــث وزرة التعلي 7- ح
الجامعــة ومعاونيــه العلمــي والإداري وعمــداء الكليــات ورؤســاء الأقســام والهيــأة 
ــا  ــاده مرجع ــية واعت ــج الدراس ــة في المناه ــج البلاغ ــاب نه ــاد كت ــية باعت التدريس

ــا. أصيــا للدراســات العلي
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الحقوق المدنية والسياسية بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . . . 

ــة  ــة وحري ــش بكرام ــد والعي ــان والبل ــاء الإنس ــمى في بن ــدف الأس ــا لله تحقيق
ــن. ــاواة والأم والمس

والحمد لله رب العاينلم وصلواته التامات الزاكيات على خير خلقه 

محمد وآله الطيبين الطاهرين.
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طبعـة دار الكتـب العلميـة لسـنة 1405هــ، 1985م، ط1، بيروت ـ لبنان.

ــر  ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ــوك، أب ــم والمل ــخ الأم ــري - تاري ــخ الط 7- تاري
الطــري، تحقيــق وتصحيــح وضبــط: نخبــة مــن العلــاء الأجــاء، طبــع: مؤسســة 

ــان. ــروت - لبن ــنة 1403هـــ، 1983م، ط4، ب ــات لس ــي للمطبوع الأعلم

8- التاريخ الكبير، محمد بن أسماعيل البخاري: 

9- تاريــخ دمشــق، أبــو عبــد الله محمــد بــن إســاعيل بــن المغــرة بــن البخــاري 
)ت: 256هـــ(، نــر وطبــع: المكتبــة الإســامية، ديــار بكــر ـ تركيــا.

10- تذكــرة الفقهــاء، العلامــة الحــي، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت عليهــم 
الســام لإحيــاء الــراث، طبــع: مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام لإحيــاء الــراث 

لســنة 1414هـــ، 1993م، ط1، قــم المقدســة ـ إيــران.

ــن الحســن  ــن الحســن ب ــد الله محمــد بــن عمــر ب ــو عب 11- التفســر الكبــر، أب
ــري )ت: 606 هـــ(،  ــب ال ــرازي خطي ــن ال ــر الدي ــب بفخ ــرازي الملق ــي ال التيم

النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت، ط3، 1420 هـ‍ـ.

ــة  ــاشر: جماع ــي، )ت:1412هـــ(، الن ــيد الطباطبائ ــزان، الس ــر المي 12- تفس
ــة.  ــم المقدس ــة - ق ــوزة العلمي ــن في الح المدرس

13- التهذيــب في فقــه الإمــام الشــافعي المؤلــف: محيــي الســنة، أبــو محمــد 
الحســن بــن مســعود بن محمد بــن الفــراء البغوي الشــافعي )ت: 516 هـــ( المحقق: 
عــادل أحمــد عبــد الموجــود، عــي محمــد معــوض النــاشر: دار الكتــب العلميــة، ط1، 

1418 هـــ - 1997 م.
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14- تهذيــب الكــال، أبــو الحجــاج جمــال الديــن المــزي، تحقيــق وضبــط 
ــة، ســنة  ــب العلمي ــور بشــار عــواد معــروف، ط1، نــر: دار الكت ــق: الدكت وتعلي

ــروت. ــع: 1425هـــ، ب الطب

15- الثقــات، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد أبي حاتــم التميمــي البســتي، )354 
ه‍ــ - 965 م(، طبــع بإعانــة وزارة المعــارف للحكومــة العاليــة الهنديــة تحــت إدارة 
الســيد شرف الديــن احمــد مديــر دائــرة المعــارف العثمانيــة، ط1، 1395 ه‍ــ، 1975 

م، حيــد آبــاد الدكــن الهنــد.

16- جواهــر الــكلام، الشــيخ الجواهــري، )ت: 1266 هـــ(، تحقيــق وتعليــق: 
الشــيخ عبــاس القوجــاني، ط2، 1365 ش، المطبعــة: خورشــيد، النــاشر: دار 

ــران. ــامية – طه ــب الإس الكت

17- الجوهــر النضيــد في شرح منطــق التجريــد، الجوهــر النضيــد في شرح 
منطــق التجريــد ويليــه رســالة التصــور والتصديــق لصــدر المتألهــن، العلامــة الحــي 

جمــال الديــن حســن بــن يوســف الحــي، النــاشر: انتشــارات بيــدار.

18- الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي وهــو شرح مختــر 
المــزني، عــي بــن محمد بن حبيــب المــاوردي البــري الشــافعي، )364 -450 هـ(، 
تحقيــق ومراجعــة: الشــيخ عــي محمــد معــوض - الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجود، 

النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، ط1، 1419 ه‍ــ - 1999 م.

ــن  ــن ب ــور الحس ــو منص ــيّ )أب ــال، الح ــة الرج ــوال في معرف ــة الأق 19- خلاص
يوســف بــن المطهــر الأســدي، )ت:726هـــ(، تــح: الشــيخ جــواد القيومــي، ط1، 
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مؤسســة نــر الثقافــة، 1417هـــ.

20- الرســائل الفقهيــة، محمــد اســاعيل بــن الحســن بــن محمد رضــا المازندراني  
ــامي،  ــاب الإس ــاشر: دار الكت ــي، الن ــدي الرّجائ ــيد مه ــق: الس ــي، تحقي الخاجوئ

المطبعــة: مطبعــة ســيد الشــهداء عليــه الســام، ط1، ١٤١١ هـــ.ق

21- روضـة الطالبين، أبـو زكريا يحي بن شرف الدين النووي الدمشـقي )ت: 
676هـ(، طبع: دار ابن حزم لسـنة 1423هـ(، 2003م، ط1، بيروت ــ لبنان.

22- ســنن الــدار قطنــي، أبــو الحســن عــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن 
ــع دار  ــدار قطنــي )ت: 385هـــ(، طب ــار البغــدادي ال ــن دين ــن النعــان ب مســعود ب

الكتــب العلميــة لســنة 1416هـــ، 1996م، بــروت ـ لبنــان.

23- ســر أعــام النبــاء، شــمس الديــن الذهبــي )ت: 630هـــ(، إشراف 
ــنة 1413هـــ،  ــالة لس ــة الرس ــع: مؤسس ــر وطب ــاؤوط، ن ــعيب الأرن ــج: ش وتخري

1993م، ط9، بــروت - لبنــان 

24- الــرح الكبــر، ابــن قدامــة، )ت: 682 هـــ(، طبعــة: جديدة بالأوفســت، 
النــاشر: دار الكتــاب العــربي للنــر والتوزيــع - بــروت - لبنــان.

ــان، )ت: 354 هـــ(، تحقيــق:  ــان، ابــن حب ــان، ابــن حب 25- صحيــح ابــن حب
شــعيب الأرنــؤوط، ط2، لســنة: 1414 - 1993 م، النــاشر: مؤسســة الرســالة.

26- الطبقــات الكــرى، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع المعــروف بابــن 
ســعد )ت: 230هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، طبــع: دار الكتــب العلميــة 

لســنة 1410هـــ(، 1990م، ط1، بــروت ـ لبنان.
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ــي  ــد الرافع ــن محم ــم ب ــد الكري ــم عب ــو القاس ــز، أب ــرح الوجي ــز ب 27- العزي
القزوينــي، المحقــق: عــي معــوض - عــادل عبــد الموجــود، 1417 هـــ - 1997 م، 

ــة.   دار الكتــب العلمي

28- العــن، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، تحقيــق: د. مهدي 
المخزومــي، ط1، نــر: مؤسســة الأعلمــي، ســنة الطبع: 1408هـــ، بيروت.

ــد الزهــرة الحســينية،  ــق: عب ــن محمــد الثقفــي، تحقي ــم ب 29- الغــارات، إبراهي
ط1، نــر: دار الأضــواء، ســنة الطبــع: 1407هـــ، بــروت.

ــوسي )ت:  ــي الط ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــة محم ــيخ الطائف ــت، ش 30- الفهرس
ــدري  ــة الحي ــع: مطبع ــوم، طب ــر العل ــادق بح ــد ص ــيد محم ــق: الس 460هـــ(، تحقي

لســنة 1422هـــ(، 2001م، ط2، النجــف الأشرف ـ العــراق.

ــاشي، )ت:  ــاشي(، النج ــال النج ــيعة )رج ــي الش ــاء مصنف ــت أس 31- فهرس
450(، ط5، 1416، النــاشر: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعة المدرســن 

بقــم المشرفــة.

ــق  ــوسي، المحق ــن الط ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــف أب ــت، المؤل 32- الفهرس
ــة  ــة (المطبع ــر الفقاه ــة ) ن ــر مؤسس ــع ون ــي، طب ــواد القيوم ــيخ ج ــة الش فضيل

مؤسســة النــر الإســامي الطبعــة الأولى.

ــة في الكتــب الســتة، الذهبــي )شــمس  ــه رواي 33- الكاشــف في معرفــة مــن ل
الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الدمشــقين، )ت: 748هـــ(، أخرج نصــه: محمد 
عوامــة، وأحمــد محمــد نــر الخطيــب، ط1، دار القبلــة للثقافــة الإســامية، مؤسســة 
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علــوم القــرآن ـ جــدة ـ المملكــة العربيــة الســعودية، 1413هـــ- 1992م.

34- كتــاب التعريفــات، عــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن الشريــف الجرجــاني 
ــاشر،  ــإشراف الن ــاء ب )ت: 816هـــ( المحقــق: ضبطــه وصححــه جماعــة مــن العل

ــان، ط1، 1403هـــ -1983م  ــروت – لبن ــة ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت الن

35- لســان العــرب، ابــن منظــور، )ت: 711 هـــ(، )د. ط(، 1405، النــاشر: 
أدب الحــوزة.

ــزني  ــم الم ــو إبراهي ــاعيل، أب ــن إس ــى ب ــن يحي ــاعيل ب ــزني، إس ــر الم 36- مخت
)ت: 264هـــ( النــاشر: دار المعرفــة - بــروت ســنة النــر: 1410هـــ، 1990م.

37- مســند الطيالــي، ســليمان بــن داود أبــو داود الفــارسي البــري )ت 
ــان. ــروت - لبن ــة، ب ــع: دار المعرف 204هـــ(، طب

ــي )ت: 1413هـــ(، ط1  ــيد الخوئ ــات، الس ــة في المعام ــاح الفقاه 38- مصب
ــران. ــم المقدســة ـ إي ــة، ق ــع: المطبعــة العلمي ــداوري، طب ــة ال ــة، نــر: مكتب المحقق

ــاني )ت: 211هـــ(،  ــام الصنع ــن هم ــرزاق ب ــد ال ــر عب ــو بك ــف، أب 39- المصن
لســنة  العلمــي  المجلــس  طبــع:  الأعظمــي،  الرحمــن  حبيــب  الشــيخ  تحقيــق: 

ألمانيــا.  - بــورغ  جوهانــز  ط1،  1891م،  1309هـــ(، 

40- المصنــف في الأحاديــث والآثــار، الحافــظ عبــد الله بــن محمــد بــن أبي شــيبة 
إبراهيــم بــن عثــان أبي بكــر الكــوفي العبــي )ت: 335هـــ(، تحقيق وتعليق: ســعيد 
اللحــام، طبــع: دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع لســنة 1409هـــ(، 1989م، 

ط1، بــروت ــــ لبنان.
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41- المعجــم الأوســط، الطــراني، تحقيــق: قســم التحقيــق بــدار الحرمــن، 
نــر: دار الحرمــن للطباعــة والنــر والتوزيــع، ســنة الطبــع: 1415هـــ، 1995م.

42- المعجــم القانــوني، حــارث ســليمان الفاروقــي، ط3،، نــر: مكتبــة لبنــان، 
ســنة الطبــع: 1991م، بــروت.

43- معجـم� اللغةــ العربي��ة المعـا�صرة، د. أحم��د مختـ�ار عمـ�ر، النــاشر: عــالم 
.2008 – القاهــرة، 1429   – الكتــب 

44- معجــم المصطلحــات والالفــاظ الفقهيــة، الدكتــور محمــود عبــد الرحمــن 
عبــد المنعــم )مــدرس أصــول الفقــه بكليــة الشريعــة والقانــون ـ جامعــة الأزهــر(، 

طبــع: دار الفضيلــة، القاهــرة ـ مــر.

45- معجــم لغــة الفقهــاء، محمــد قلعجــي، طبــع: دار النفائس للطباعــة والنشر 
والتوزيــع لســنة 1408هـــ، 1988م، ط2، بــروت ــــ لبنان.المغنــي، أبــو محمــد عبد 
الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقــدسي الجماعيــي الدمشــقي الصالحــي الحنبــي 

)ت 620هـــ(، طبــع دار الفكــر لســنة 1405هـــ(، 1985م، بــروت - لبنان.
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equality), preventing poverty and fear, distribution nation-
al wealth to citizens and restoring country, it would have 
been able to take it as a reference of its rights project and 
being proud of it in United Nations formers. He was the 
unique governor who employed governance in reaching 
civilization, and not the reverse.

And this was what the researcher sought by studying 
both Covenants, comparing principles and concepts and 
explaining the basis and differences between Imam Ali’s 
Covenant and the international Covenant.
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Abstract

In the name of Allah most gracious and merciful

The main characteristic have been called by the United 
Nations General Assembly since its inception in 1945 is 
civilization from a rights - based concept based on three 
principles: dignity, freedom and equality of human beings.

U. N. General Assembly sought to codify principles 
through various international covenants including the 
International Covenant on Civil and Political Rights of 
1966. It provided that signatory stats must implement the 
provisions of the convention, and then considered it as 
one from human civilization, as it aims to achieve these 
principles in signatory states.

Had U.N. General Assembly been able to study Imam 
Ali’s covenant to Malek Ashtar, when he was appointed 
governor of Egypt, and taken up the terms of the covenant 
in the governmental system, state administration, inculca-
tion of the principles of civilization (dignity, freedom a
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